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#بدنا_المعتقلين

المنطقة الآمنة والسيادة 
الوطنية..!

      تــكاد تنتهــي الســنة الخامســة مــن عمــر الثورة الســورية، 

ــل  ــه مث ــه مثل ــراوح مكان ــة ي ــة الآمن ــن المنطق ــث ع والحدي

ــة  ــة كالإطاح ــورية العالق ــات الس ــة الملف ــن بقي ــث ع الحدي

ببشــار ومحاربــة الإرهــاب، ولعــل الأمــرّ عــودة نغمــة ســاعة 

الصفــر إلى التــداول مــن جديــد. 

يتحــدث رأس النظــام الســوري عــن الســيادة الوطنيــة، وهــو 

الخــارج مــن دبــر رأس النظــام الإيــراني وفقــاً لكاريكاتــر 

ــخ  ــث في التاري ــن يبح ــر. وم ــم الصغ ــوري ناظ ــان الس الفن

ــاً  ــد رئيس ــن يج ــتقلال ل ــد الاس ــا بع ــرة م ــذ ف ــوري من الس

ــاع الجــولان،  ــاع البلــد غــر الأســدين. فــالأب ب لهــذا البلــد ب

والابــن دفــع بالبلــد كلــه إلى حضــن إيــران. وبالنظــر إلى 

ــع أن أول مــن أســاء  ــة يجــد المتاب ســورية في ســنواتها الماضي

ــن  ــر م ــول كث ــهيله دخ ــار بتس ــام بش ــو نظ ــيادة ه إلى الس

المقاتلــن الأجانــب، وإخراجــه مــن الســجون مئــات المتطرفــن 

وإطلاقهــم في الأرض الســورية، ومســاهماته الجليــة مــع 

النظــام الإيــراني في صناعــة داعــش، وليــس أخــراً تســليم 

ــران. ــورية إلى إي س

وإذا كان الأب قــد دمّــر حــماة فــإن الابــن دمــر ســوريا كلهــا، 

وهــذا كلــه امتثــالاً لنزعــة الحكم المافيــوي العائــي. ولأن دوام 

ــي أطاحــت  ــورة الســورية الت ــت الث ــن المحــال كان الحــال م

بالاســتبداد وعناوينــه، وجعلــت قيــم الحريــة قابلــة للتحقــق 

في بلــد عــانى مــرارة القمــع عــى مــدى خمســن ســنة. ولكــن 

أيــن نحــن الآن مــن المنطقــة الآمنــة؟

ــدة في  ــة أكي ــد مصلحــة واضحــة ورغب ــذا البل ــإن له ــاً، ف تركيّ

ــا في  ــورية يقابله ــى الأرض الس ــردي ع ــان ك ــام كي ــع قي من

ــي  ــن الطبيع ــورياً، م ــة، وس ــة الجنوبي ــن الجه ــا م حدوده

ــم،  ــم ولجوئه ــق نزوحه ــورين، في مناط ــدى الس ــون ل أن تك

ــن  ــم م ــة له ــاً آمن ــون أرض ــه تك ــا أقل ــة بقيامه ــة التام الرغب

النظــام وداعــش، ويحــدّ وجودُهــا مــن حالــة المــوت والنــزوح 

واللجــوء إلى دول الجــوار. غــر أن هــذا يقابلــه سياســة 

أمريكيــة تتمتــع بالنفــس الطويــل وبالصــر الاســراتيجي 

بحســب تعبــر المحلــل الســياسي فــواز جرجــس. وهــذا 

ــن  ــكل م ــاً في التصريحــات المتناقضــة ل ــرز واضح ــض ب التناق

ــي. ــركي والأمري ــن ال الجانب

ــكا غــر مســتعجلة عــى إنهــاء الملــف  ــاً أن أمري ــدو جلي ويب

ــران  ــا العالقــة مــع إي الســوري، وهــي بعــد لم تقفــل ملفاته

مــن النــووي إلى حقــوق الإنســان وغرهــا، وإرضــاء لحليفتهــا 

تركيــا أطلقــت يدهــا في حربهــا ضــد الجنــاح العســكري 

لحــزب الـــ بي كي كي مقابــل اســتخدام الأرض الركيــة وقاعــدة 

ــة داعــش.  ــك لمحارب أنجرلي

وأمــا التحــرك الــروسي الحــالي واللقــاءات مــع الســعودية 

ــت  ــداً أن الأرض الآن بات ــي أب ــلا تعن ــورية ف ــة الس والمعارض

ممهــدة لا للمنطقــة الآمنــة ولا للإطاحــة بــرأس النظــام 

ــن،  ــيعُ الممك ــا توس ــد حدوده ــي في أبع ــا ه ــوري، وإنم الس

ــة  ــة الآمن ــن المنطق ــار كل م في هــذه اللحظــة، في إتاحــة خي

ــام.  ــن رأس النظ ــل م والني

يبقــى القــول، وتبقــى الرغبــة والتمنــي، ســاري المفعــول في أن 

المعــول عليــه هــو المعارضــة المســلحة في الداخــل فهــؤلاء هــم 

مــن كــر رأس الأســد وأطــاح بإجــرام عائلــةٍ ربمــا هــي أقــذر 

عائلــة مــرتّ في تاريــخ الإنســان.     

ماجد رشيد العويد

ــا في  ــة داري ــدي مدين ــام الأس ــران النظ ــف ط       قص

ريــف دمشــق، بالراميــل المتفجــرة المحملــة بمــادة 

النابــالم، المحرمــة دوليــاً، مــا أســفر عــن ســقوط عــرات 

ــى. ــهداء والجرح الش

وقالــت مصــادر طبيــة أن المدينــة قصفت بشــكل مكثف 

بالراميــل المتفجــرة، مــا تســبب بمقتــل عــرات الأهــالي، 

وأن الطــران المروحــي مــا زال مســتمرا بإلقــاء الراميــل 

عــى المدينــة منــذ منتصــف ليــل الأربعــاء 2015/8/12.

ويــأتي ذلــك بالتزامــن مــع اســتمرار الاشــتباكات العنيفــة 

بــن قــوات الأســد مــن جهــة، وبــن الفصائــل الإســلامية 

ــاء  ــة، وأنب ــط المدين ــة أخــرى في محي ــة مــن جه والمقاتل

عــن خســائر بريــة بــن صفــوف الطرفــن.

ــة  ــه حرك ــت في ــذي توصل ــت ال ــأتي القصــف في الوق وي

ــداني وبعــد  ــوار الزب ــة لث أحــرار الشــام الإســلامية الممثل

مفاوضــات شــاقة مــع وفــد إيــراني يمثــل النظــام الأســدي 

في إبــرام اتفــاق وقــف إطــلاق النــار في الزبــداني وكفريــا 

والفوعــة لمــدة 48 ســاعة، تبــدأ عنــد الســاعة السادســة 

مــن صبــاح يــوم الأربعاءوتــم تمديدهــا لمــدة يــوم كامل.

ــذ،  ــز التنفي ــت حي ــد دخل ــة ق ــطاء أن الهدن ــد نش وأك

ــة  ــف الصاروخي ــوم بالقذائ ــر هج ــت قص ــبقها بوق وس

عــى بلــدتي كفريــا والفوعــة في ريــف ادلــب. وأتى 

ــش  ــه جي ــذي حقق ــدم الواضــح ال ــة التق ــاق نتيج الاتف

ــدم  ــك ع ــيعيتن، وكذل ــن الش ــط البلدت ــح في محي الفت

تقــدم قــوات النظــام بمــؤازرة ميليشــيا حــزب اللــه 

ــاصره في  ــرة في أرواح عن ــائر كب ــده خس ــابي وتكب الإره

ــداني. ــوار الزب ــة ث مواجه

الحرمل - وكالات 

قص��ف عني��ف بالبراميل المتفجرة المحملة بمادة النابالم عل��ى داريا، و هدنة في الزبداني

»جامع العثمانية« ازدهار في عهد العثمانيين واندثار في عهد الأسد

حين زرت مخيم الزعتري.. محاسن سبع العرب ترصد معاناة اللاجئين
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حرمل الصحافة

كانــت كل زاويــة فيهــا تحــي قصــة مئــات 

مــن الأعــوام مضــت، وكل زخرفــة تعكــس فــن 

ــا  ــت عليه ــد تعاقب ــال ق ــور وأجي ــة عص وعراق

وتركــت أثرهــا فيهــا، عندمــا تتجــول في أرجائهــا 

وأزقتهــا تشــتم عبــق حضــارة لم يســبق لهــا 

مثيــل، حضــارة أجــداد وملــوك قــد ذاع صيتهــم 

وبنــوا فيهــا معــالم لا تــزال إلى الآن شــاهدة 

ــم. ــم وازدهاره ــام حروبه ــى أي ــم وع عليه

ــكل  ــة بش ــب القديم ــام وحل ــكل ع ــب بش حل

خــاص هــي تلــك المدينــة التــي صنفــت في فــرة 

مــن الفــرات »عاصمــة الثقافــة الإســلامية« 

وذلــك لمعــالم وحضــارة ميزتهــا عــن غرهــا، 

ــا شيء  ــا الآن في ظــل حــرب لم يســتثنى منه أم

ولم يحــرم فيهــا أي أمــر أو مــكان، دم الجميــع 

مســتباح مــن قبــل الجميــع والحجــر بــات ركاماً 

ــر  ــا أخط ــى أنه ــب ع ــف حل ــى الأرض تصن ع

ــل  ــذي يحص ــن كل ال ــالم متناس ــة في الع مدين

فيهــا مــن دمــار وخــراب جــراء القصــف الــذي 

ــا  ــق منه ــك الحضــارة إلى سراب ولم يب حــول تل

ســوى بضــع أحجــار لاتــزال واقفــة علهّــا تكــون 

ــا،  ــا وبغره ــل فيه ــذي يحص ــى ال ــاهدة ع ش

ودون تمييــز بــن بيــت ومدرســة ومســجد فقــد 

نــال القصــف مــن الجميــع دون مراعــاة حرمــة 

ــم. كل منه

العثمانيــة« كان  الرضائيــة »جامــع  المدرســة 

ــث  ــام حي ــف النظ ــن قص ــر م ــب واف ــه نصي ل

ــب  ــلامية بحل يعــد الجامــع أول أكاديميــة إس

بناهــا عثــمان باشــا يكــن، وخصــص لهــا أوقافــاً 

ــن  ــد م ــن تمت ــلاك أسرة آل يك ــن أم ــة م ضخم

ــرج وبســتان كل آب  ــاب الف ــصر إلى ب ــاب الن ب

إلى شــارع القوتــي وســاحة ســعد اللــه الجابــري 

ــام  ــي الش ــة ومحطت ــة العام ــن الحديق وتتضم

وبغــداد، وغرهــا، وقــدرت تكلفتــه حينئــذ 

ــاً. ــة ذهب ــرة عثماني ــون ل ــو ملي بنح

أكــر  مــن  العثمانيــة  الرضائيــة  المدرســة   

ــاً، ومكتبتهــا مــن  مــدارس حلــب جــمالاً وإتقان

ــات الــرق وشــهد أهــل  أوســع وأضخــم مكتب

العلــم والمعرفــة أن هــذه المدرســة لا نظــر لهــا 

ــلامية. ــة والإس ــورية والعربي ــلاد الس في الب

 إن عائلــة »يكــن« مــن أقــدم العائــلات في 

في  »كان  تاريخيــاً  إقامتهــا  ومــكان  حلــب، 

محلــة، داخــل بــاب النــصر« وذلــك منــذ أكــر 

ــام، وفي عام1142هـــ/1729م،  ــة ع ــن أربعمئ م

قــام أحــد أفــراد الأسرة: عثــمان باشــا بــن عبــد 

الرحمــن باشــا بــن عثــمان آغــا يكــن الــدوركي، 

ببنــاء مدرســة وجامــع العثمانيــة، وأســماها 

المدرســة الرضائيــة نســبة إلى أختــه المتوفــاة 

ــاب  ــة داخــل ب ــم يكــن«، في محل ــة خان »راضي

ــة. ــة اليكني ــاكن العائل ــة لمس ــصر، ملاصق الن

 تعــدُّ هــذه المدرســة صرحــاً حضاريــاً، مــن 

حيــث البنــاء القــوي الواســع الجميل المتناســق، 

إتقانــاً  حلــب  مــدارس  أكــر  مــن  هــي  إذ 

وأجملهــا رواءً، وتحتــوي المدرســة عــى أربعــن 

غرفــة، يســكنها طــلاب العلــم، الذيــن يدرســون 

في هــذه المدرســة، ويفــدون إلى مكتبتهــا التــي 

ــرق،  ــات ال ــم مكتب ــع وأضخ ــن أوس ــدَّ م تع

وكان يقصدهــا أهــل العلــم مــن جميــع أنحــاء 

ــادرة  ــات ن ــن مخطوط ــه م ــا تحتوي ــالم، لم الع

وكتــب قيمــة، وفيهــا مدرســة لتحفيــظ القــرآن 

ــم »مدرســة الحفــاظ« ويجــاور المدرســة  الكري

مطبــخ واســع، يقــدم الطعــام والــراب لطــلاب 

ــمى  ــة يس ــراء المدين ــن ولفق ــم وللمجاوري العل

»العــمارة«، هــذا وقــد أوقــف الواقــف عثــمان 

مــن  وقفيــات  عــدة  المدرســة  لهــذه  باشــا 

ــه.  أملاك

مــدارس  أعظــم  مــن  المدرســة  تعــد  كــما 

ــة  ــا قب ــاء، وقبليته ــعها بن ــأناً وأوس ــهباء ش الش

ــة عــى جــدران عريضــة  واحــدة شــاهقة مبني

ــة  ــما أربع ــان عليه ــان كبرت ــا صفت ــداً أمامه ج

عواميــد ضخمــة وعــى طرفيهــا إيوانــان كبــران 

ــدورة الشــكل  ــارة م ــما من ــن منه ــب الأيم بجان

ــاع عــى نســق، وســطه حــوض  ــة الارتف عظيم

كبــر يجــري المــاء فيــه في غالــب الأوقــات، 

ــوض،  ــول الح ــى ط ــة ع ــوض مصطب ووراء الح

يحيــط بهــذا الصحــن الواســع ثلاثــة أروقــة 

ــر«. ــر الأصف ــن الحج ــوداً م ــا 24 عم فيه

 كل ذلــك لم يمنــع النظــام ولم تشــفع لــه حرمتــه 

وعمــره التاريخــي الطويــل مــن قصفــه وتدمــر 

الجامــع  اســتهداف  ليتــم  الأثريــة  معالمــه 

ــورة بـــ 12  ــداث الث ــة أح ــذ بداي ــته من ومدرس

ــران  ــن الط ــخ م ــة صواري ــاون وثلاث ــة ه قذيف

الحــربي وبرميلــن متفجريــن أدت لتخريــب كل 

تاريــخ 2013/10/20  العمرانيــة، وفي  معالمــه 

قامــت دبابــة تابعــة للنظــام باســتهداف مئذنــة 

ــا  ــم منه ــر قس ــي تدم ــة( الت ــع العثماني )جام

ــل القصــف.  بفع

الحضــاري  لــلإرث  يــرك  لم  الآن  إلى  النظــام 

العريــق في حلــب القديمــة مــن جوامع وأســواق 

ومــدارس وغرهــا مــن المعــالم أي نبــض من روح 

الحيــاة والــراث، بــل قــام باســتخدام مختلــف 

ــك  ــواع الأســلحة في اســتهدافها ومحــو كل تل أن

ــزال  ــالي لا ت ــت الح ــاً إلى الوق ــارة، وطبع الحض

معظــم مناطــق حلــب وخاصــة حلــب القديمــة 

تشــهد اشــتباكات عنيفــة وقصــف عشــوائي 

ــه  بغــض النظــر عــن مراعــاة حرمــة مســجد ل

عمــره التاريخــي وهــو بيــت مــن بيــوت اللــه 

التــي يرفــع فيهــا اســمه، لكــن الجميــع يوقــن 

بأنــه ســيأتي يــوم وترفــع فيــه وبمــآذن الجوامــع 

ــر فرحــاً  ــي قصفــت أصــوات التكب الأخــرى الت

بالنــصر ولــو أن للحجــارة القــدرة أن تنطــق 

ــت... لنطق

»جام��ع العثماني��ة« ازده��ار في عه��د العثماني��ين واندث��ار في عه��د الأس��د...

تقرير وتصوير - عمر عرب

      عــى مــرّ العصــور والتاريــخ لم يكــن الفرات 

ــة  ــت الزراع ــرّ كان ــما م ــاة، فحيث ــزاً للحي إلا رم

والمواســم، لم يبخــل يومــاً بــل كان يفيــض كرمــاً 

ــي ســماداً  ــه بالطم ــر الأراضي المحيطــة ب ليغم

طبيعيــاً لمواســم قادمــة.

أن يعطــش أبنــاؤه فتلــك مصيبــة ثانيــة تضــاف 

لمصائــب الســورين أيضــاً، في مخيــمات اللجــوء 

بالــدول المجــاورة لســوريا يعيــش المواطــن 

الســوري، مأســاة لتأمــن الميــاه القليلــة النظافة 

والتعقيــم لتزيــد معاناتــه بؤســاً آخــر.

شــمال  الــركي  شــاه  ســليمان  مخيــم  يقــع 

ــافة 3  ــة بمس ــة« الحدودي ــه قلع ــة »أقج مدين

ــة قطاعــات  ــم ثلاث ــو مــرات، يحــوي المخي كيل

ــي  ــاء، وكل ح ــعة أحي ــمة إلى تس ــرة مقس كب

ــن 40  ــر م ــة أقســام، أك ــم إلى ثلاث ــا مقسّ منه

ألفــاً مــن المواطنــن الســورين يعيشــون في 

هــذا المخيــم في ظــل ظــروف صعبــة لا تتوقــف 

عنــد حــدود قــدرة التحمــل الكبــرة لدرجــات 

الحــرارة العاليــة والــرودة القاتلــة، بــل يتعــدى 

الأمــر كل أنــواع الإهانــات الإنســانية التــي 

ــه. ــي جلدت ــن بن ــان م ــا الإنس يتلقاه

يحــوي المخيــم عــى مســتوصف صحــي يقــدم 

خدماتــه مجانــاً للمقيمــن فيــه، يفتقــر وجــود 

ــب  ــل أغل ــما يجع ــاص م ــاء ذوي الاختص الأطب

التشــخيصات والعلاجــات هــي مجــرد تســكن 

ألم لا غــر بينــما يتــم وفي حــالات خاصــة، 

ــي تســتوجب العــلاج إلى  ــل الحــالات الت تحوي

مشــافي أقجــه قلعــة أو مدينــة أورفــا القريبــة.

فتحتان في القلب ورعب الأم
بعــد أكــر مــن خمســة عــر عامــاً مــن الــزواج 

رزقهــا اللــه مولــوداً ذكــراً ليضيــف إلى حياتهــا 

ــة  ــاً لأربع ــون أخ ــود، وليك ــرح المفق بعــض الف

إنــاث ســبقوه، تقــول الســيدة »م.د«: عــى 

الرغــم مــما نجــده هنــا مــن الاهتــمام الصحــي 

في إدارة المركــز والعنايــة الصحيــة إلا أننــي 

عانيــت كثــراً في أمــور ولادتي وعــلاج طفي بعد 

ــات  ــن درج ــودي م ــى مول ــاف ع ــولادة، أخ ال

الحــرارة العاليــة في الخيمــة، مضيفــة أنهــا 

تعــاني كثــراً وزوجهــا كي تحصــل عــى موافقــة 

مــن المركــز الصحــي لعــلاج طفلهــا في المشــافي 

خــارج حــدود المخيــم. تــذرف بعــض الدمــوع 

وهــي تحتضــن وليدهــا، الــذي يحتــاج لاهتــمام 

كبــر، ورعايــة لا تجدهــا ضمــن حــدود المخيــم. 

ــة  ــل الخيم ــت ظ ــة تح ــة بريئ ــوه طفولي وج

ــم نحــو  ــون برته ــة ل ــرّت الشــمس الحارق غ

ــن  ــة »ب.ج« م ــي الطفل ــمر، تش ــون الأس الل

المجهــود الكبــر الــذي تبذلــه يوميــاً للحصــول 

ــد  ــذي يبع ــل ال ــن المنه ــاه م ــض المي ــى بع ع

مســافة 150 مــراً عــن الخيمــة، وجســمها 

الغــض الغريــر لا يحتمــل كل تلــك الأوزان 

والمعانــاة فقــد أوكلــت تلــك المهمــة إليهــا بعــد 

ولادة أمهــا، بينــما الفتيــات الأكــر ســناً، يبقــن 

في الخيمــة خوفــاً مــن بعــض التحرشــات عــى 

ــما  ــهم ك ــورين أنفس ــل الس ــن قب ــق م الطري

ــدة. ــيدة الوال ــرت الس ذك

معاناة من نوع آخر
يخــى الســوري هنــاك مــن التوجــه نحــو 

عــن  أصــلاً  والبعيــدة  المشــركة  الحمامــات 

ــن  ــد المقيم ــا »م .ع« أح ــث أفادن ــام، حي الخي

ونصــف  ســنة  مــن  أكــر  منــذ  المخيــم  في 

الســنة: أنهــا بالــكاد تكفــي لــكل قطــاع حيــث 

خصــص عــرة حمامــات مشــركة لــكل قطــاع 

مــن القطاعــات الثلاثــة تفتقــر لأدنى مقومــات 

النظافــة »ويعــود هــذا الأمــر الى الســورين 

أنفســهم« ممــن يســتخدمون هــذه الحمامــات 

بالرغــم مــن المتابعــة مــن إدارة المخيــم إلا أن 

وضعهــا بحالــة مزريــة، أعطــال كثــرة في صنابر 

الميــاه بشــكل يومــي نتيجــة الازدحــام، والعــدد 

ــة،  ــاج للنظاف ــي تحت ــلات الت ــن العائ ــر م الكب

الكهربــاء  انقطــاع  اســتمرار  مــع  بالتــوازي 

بشــكل كبــر ومســتمر في تلــك الحمامــات مــع 

ــة  ــن الطاق ــة م ــاخنة المنتج ــاه الس ــر المي توف

الشمســية، إلا أنهــا تشــكل هاجســاً يوميــاً لنــا 

ــة  ــدام النظاف ــديد وانع ــام الش ــة الازدح نتيج

فيهــا، الــذي أدى إلى ظهــور حــالات كثــرة 

مــن الإصابــات بأمــراض الرمــل والحــى، كــون 

الميــاه كلســية ولا تخضــع للعــلاج بوســائل 

ــة. ــة الحديث التنقي

لتحفيــظ  ومراكــز  تعليــم  خدمــات 
القــرآن

ــع لـــ850  ــة تتس ــى مدرس ــم ع ــوي المخي يحت

طالبــاً وبــكادر تعليمــي يصــل إلى 270 معلــماً 

ــا الســيد »ج.م«: توجــد  ــما صرح لن ــاً ك وإداري

نســبة كبــرة مــن المعلمــن داخــل المخيــم 

ــة الشــهادات في الاختصاصــات  عــدا عــن حمل

الأخــرى وهنــاك أكــر مــن 150 معلــماً في 

بالمســتوى  أشــاد  وقــد  الاحتيــاط،  صفــوف 

ــلاب  ــدى الط ــوق ل ــتوى التف ــي، ومس التعليم

الســورين داخــل المخيــم بالرغــم مــن كل 

ــون  ــم مصمم ــي يعيشــونها إلا أنه ــاة الت المعان

ــهادات. ــل الش ــم وني ــى التعل ع

ــظ  ــز لتحفي ــي مرك ــد في كل ح ــاف: يوج وأض

القــرآن الكريــم في المســجد الواقــع ضمــن 

بعــض  عــى  معتمــداً  الكثــرة،  الأحيــاء 

المتطوعــن الســورين لتحفيــظ القــرآن، وتعليم 

لأطفالنــا. الإســلامي  الديــن  أصــول 

لا يقتــصر الأمــر عــى المســاجد ومراكــز تحفيظ 

ــجيل  ــر لتس ــز آخ ــاك مرك ــم فهن ــرآن الكري الق

واقعــات الــزواج والطــلاق، والــولادات بالتعاون 

ــاً  ــدي اهتمام ــي تب ــة الت ــة الركي ــع الحكوم م

خاصــاً بــكل مــا يخــص »المهاجريــن« كــما 

ــراك. ــؤولون الأت ــم المس يصفه

ابتسامة أمل

ومعاقــون  شــهداء،  وبنــات  وأبنــاء  يتامــى 

وتلبيــة  الاهتــمام  مــن  المزيــد  يجــدون 

مــن  أجمــل  أجــد  لم  الحياتيــة،  حاجياتهــم 

ــرسي  ــرح بك ــو ف ــل »خ.س« وه ابتســامة الطف

الإعاقــة الــذي حصــل عليــه مؤخــراً مــن إدارة 

ــة  ــافات الضيق ــت المس ــث أصبح ــم، حي المخي

ــر  ــم الح ــه رغ ــيحاً ل ــاً فس ــم، ملعب ــن الخي ب

الشــديد.

ليسوا أنبياء ولسنا ملائكة
ــة  ــن المعامل ــورين م ــن الس ــر م ــتي الكث يش

غــر اللبقــة مــن بعــض الموظفــن في إدارة 

الإهانــات  مــن  للكثــر  يتعرضــون  المخيــم، 

الشــفهية، وعــى الرغــم مــن تجــاوب إدارة 

ــون  ــن يتعرض ــة مم ــكاوى المقدم ــم للش المخي

لتلــك الإهانــات إلا أن الأمــر مــا يــزال مســتمراً، 

مــن  الكثــر  يخالفــون  أيضــاً  فالســوريون 

التعليــمات الصــادرة عــن إدارة المخيــم، والتــي 

ــاة  وضعــت أساســاً كعامــل منظــم لســر الحي

ــم. ــدود المخي ــن ح ــا ضم ــى طبيعته ع

مخالفــات الســورين وصلــت حــد الاتجــار 

ــن  ــا يمك ــهيل م ــكرات وتس ــدرات والمس بالمخ

ــم  ــة، لكــن إدارة المخي ــارة الري ــه بالدع وصف

صارمــة جــداً، وقــد تــم طــرد كل مــن كان لــه 

ــوع. ــذا الموض ــوع به ضل

مخــاوف وهواجــس كثــرة يعيشــها الســوريون 

دول  في  المنتــرة  اللجــوء  مخيــمات  كل  في 

بــن  الأمــر  يختلــف  لا  الحدوديــة،  الجــوار 

هــذا وذاك فــكل المخيــمات ذل، وإن كانــت 

المخيــمات الركيــة تقــدم الكثــر والكثــر جــداً، 

إلا أنهــا تبقــى خيــماً للــذل الإنســاني عــى مــرّ 

ــور. العص

منبع��ه..! في  الفراتي��ون  يعط��ش  عندم��ا 
عروة المهاوش
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حرمل الصحافة

       تواصــل قــوات الأســد صــب جــام حقدهــا 

عــى مدينــة درعــا وريفهــا، حيــث اســتهدفتها 

بـــ717 برميــلاً متفجــراً و 99 غــارة جويــة خــلال 

شــهر تمــوز المنــصرم مــن العــام الجــاري.

واحتلــت الأحيــاء المحــررة في مدينــة درعــا 

ــم درعــا«  ــق الســد، ومخي ــد، وطري »درعــا البل

المركــز الأول حيــث اســتهدفت بـــ 192 برميــلاً 

متفجــراً و29 غــارة جويــة، فيــما جــاءت بلــدة 

ــاً بـــ 99  ــا شرق ــة درع ــة لمدين ــة المتاخم نعيم

ــدة  ــا بل ــة تلته ــارة جوي ــلاً متفجــراً و20 غ برمي

ــلاً  ــا بـــ 59 برمي ــة درع ــرب مدين ــادودة غ الي

ــأ  ــاً لمؤسســة نب ــة وفق ــارة جوي متفجــراً و22 غ

ــا. ــة درع ــة في مدين ــة العامل الإعلامي

ــدا  ــدة صي ــن بل ــاً كل م ــتهدفت أيض ــما اس في

بـــ54 برميــلاً متفجــراً وجارتهــا المســيفرة بـــ36 

برميــلاً متفجــراً وأم ولــد بـــ32 برميــلاً متفجــراً 

والكــرك الرقــي بـــ 25 برميــلاً متفجــراً في ريف 

ــدات  ــدن والبل ــدد الم ــل ع ــي ليص ــا الرق درع

التــي تــم اســتهدافها إلى مــا يقــارب 30 مدينــة 

ــا  ــة درع ــداد محافظ ــى امت ــة ع ــدة موزع وبل

ــا. ــا إلى أقصاه ــن أقصاه م

ــي  ــلحة الت ــن الأس ــرة م ــل المتفج ــد الرامي وتع

ــر  ــكل كب ــوري بش ــام الس ــا النظ ــد عليه يعتم

ضــد معارضيــه  بحســب جهــاد المحاميــد ممثل 

الدفــاع المــدني الســوري في محافظــة درعــا 

الــذي قــال: »إن الهــدف الرئيــس لاســتخدام 

الراميــل المتفجــرة مــن قبــل قــوات الأســد، هــو 

تدمــر مســاحات واســعة مــن الأبنيــة وتحويلهــا 

ــا،  ــوق رؤوس قاطنيه ــركام ف ــن ال ــوام م إلى أك

وقتــل عــدد كبــر مــن المدنيــن لمجــرد وجودهم 

في مناطــق خارجــة عــن ســيطرة قواتــه«، مبينــاً 

»بأنــه خــلال عملنــا في الدفــاع المــدني الســوري 

فــإن النســبة الأكــر مــن القتــى والجرحــى 

ــرة هــم  ــل المتفج ــتهدفها بالرامي ــم اس ــي ت الت

مــن المدنيــن العــزل ونــادراً مــا يتــم اســتهداف 

ــاشر«. ــن بشــكل مب المقاتل

ــق الشــهداء في  ــب توثي ــق مكت ــه وث ــن جانب م

ــدن  ــهيداً في م ــقوط 249 ش ــا س ــة درع محافظ

وقــرى وبلــدات درعــا خــلال شــهر تمــوز المنصرم 

حيــث شــهد هــذا الشــهر ارتفاعــاً حــاداً في عــدد 

الشــهداء المدنيــن مقارنــة بالأشــهر الماضيــة 

نظــراً لشــن قــوات النظــام حمــلات مكثفــة 

ــل  ــة والرامي ــخ الفراغي ــف بالصواري ــن القص م

المتفجــرة عــى مــدن وبلــدات درعــا وفقــاً 

ــق  ــب توثي ــر مكت ــري« مدي ــر الحري لـــ  »عم

ــا. ــهداء في درع الش

وبــنّ الحريــري بــأن »عــدد الشــهداء المدنيــن 

بلــغ 200 شــهيد، بينهم 38 شــهيدة امــرأة و64 

طفــلاً و2 أجنة و80 رجــلاً و18 شــهيداً تحت 

ــوري،  ــام الس ــوات النظ ــجون ق التعذيب في س

لافتــاً إلى أن الشــهداء المدنيــن قضــوا في مجــازر 

جماعيــة جــراء اســتهداف منازلهــم بالصواريــخ 

الفراغيــة مــن المقاتــلات الحربيــة أو بالراميــل 

توثيــق  تــم  حيــث  المتفجــرة،  والحاويــات 

خمــس مجــازر ارتكبتهــا قــوات الأســد في مــدن 

وبلــدات صيــدا ونصيــب والحــارة والغاريــة 

ــادودة«. ــة والي الغربي

وأضــاف الحريــري بــأن »ســلاح الجــو الســوري 

ــقط  ــث س ــالي حي ــق الأه ــلاً بح ــر قت كان الأك

عــن  الخارجــة  للمناطــق  اســتهدافه  جــراء 

فيــما  شــهيداً   133 الأســد  قــوات  ســيطرة 

ارتقــى 49 شــهيداً جــراء القصــف المدفعــي 

والصاروخــي عــى مــدن وبلــدان درعــا وريفهــا، 

لافتــاً إلى أنــه تــم توثيــق استشــهاد 24 شــخصاً 

ــم العــلاج  في مشــافي دول الجــوار خــلال تلقيه

ــال  ــبعة أطف ــيدة وس ــم س ــن بينه في الأردن م

ــوات  ــدي ق ــى أي ــم ع ــم في قراه ــد إصابته بع

الأســد، في حــن تم توثيق ارتقــاء 5 شــهدا ء من 

المنشقن عن قوات النظام، وهم أربعة شــهداءء 

برتبة مجند منشق أحدهم برتبة عقيد منشق«.

وتواصــل مدينــة درعــا تصدرهــا بارتقــاء ســتن 

ــم 12 من النسا  ــن بينه ــا م ــن أبنائه ــهيداً م ش

ء و20 طفل و9 شــهداء من المقاتلن، ثم بلدة 

صيدا في ريــف درعــا الرقــي باستشهاد 13 

شهيد   12 باستشهاد  الغرايا  بلدات  ثم  شهيداً، 

بينهم 4 نسا ء و5 أطفال.

يشــار إلى أن شــهر حزيــران المــاضي ســجل رقــماً 

قياســياً بأعــداد الراميــل المتفجــرة التــي تلقيهــا 

مقاتــلات النظــام الســوري منــذ انطــلاق الثــورة 

الســورية عــام 2011 حيــث بلــغ عــدد الراميــل 

ــا  )729 (  ــا محافظــة درع ــي اســتهدفت به الت

برميــلاً متفجــراً.

249 ش��هيداً في ش��هر حزي��ران  و717 برمي��لًا 
متفجراً ألقتها طائرات الأسد على درعا وريفها

سارة الحوراني - درعا

       أصــدر تنظيــم داعــش بالرقــة قــراراً يقــي 

بمنــع نــواشر النــت بشــكل تــام بالرقــة، وامتــد 

القــرار إلى الريــف لتصبــح كامــل المحافظــة 

معزولــة عــن العــالم الخارجــي مــن بعــد غيــاب 

الاتصــال الخليــوي والقطــري والــدولي فيهــا.

القــرار  التنظيــم بموجــب هــذا  منــع  وقــد 

ــع  ــن توزي ــة م ــت بالرق ــي الن ــاب مقاه أصح

نــواشر للنــت خــارج المحــل بحيــث باتــت 

ــدة للدخــول إلى الشــبكة هــي  الطريقــة الوحي

مــن داخــل المحــل حــصراً، حيــث يتوجــب 

عــى الشــخص الراغــب في الدخــول إلى الشــبكة 

الذهــاب للمحــل وتســجيل الاســم والهويــة 

إلى  دخولــه  وســاعة  والعنــوان  الشــخصية 

ــم  ــة التنظي ــك إضاف ــروج، وكذل ــبكة والخ الش

ــة أخــرى وهــي ســبب الدخــول  موضــوع خان

للشــبكة، وإذا كان يرغــب في الاتصــال بشــخص 

عليــه تســجيل رقمــه واســمه وســبب الاتصــال 

ــه. ب

في البدايــة كان الأمــر معمــماً عــى كل مــن 

التنظيــم  قــام  لكــن  والعنــاصر  المدنيــن 

باســتثناء كل مــن عنــاصره وعائلاتهــم مــن هــذا 

الموضــوع.

ــة أهــالي  هــذا الموضــوع أدى إلى عــزوف غالبي

المدينــة مــن الذهــاب إلى مقهــى النــت لأن 

تذهــب  تســجيلها  يتــم  التــي  المعلومــات 

ــذي أدى  ــر ال ــم، الأم ــي للتنظي ــب الأمن للمكت

المدنيــن،  أصابــت  الرعــب  مــن  حالــة  إلى 

والقــرار أيضــاً شــمل مــن يمتلكــون أجهــزة 

ــم  ــث يتوجــب عليه ــازل، حي ــت خاصــة بالمن ن

الذهــاب والإبــلاغ بامتــلاك جهــاز نــت، وعــدم 

تشــغيله إلا بعــد إبــلاغ التنظيــم، والتأكــد مــن 

حالــة ولائــه، ومصــادرة الجهــاز ممــن يشــكون 

بولائهــم للتنظيــم. 

ويقــول لنــا أحــد أصحــاب محــال النــت بالرقــة، 

فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه: »المحــل 

الــذي أملكــه ليــس بمقهــى نظامــي وإنمــا أملــك 

ــراكات  ــع الاش ــوم ببي ــت، وأق ــزة ن ــة أجه ثلاث

للنــاس الذيــن يدخلــون للشــبكة مــن منازلهــم، 

فالمحــل الــذي أملكــه غــر مجهــز، وليــس 

ــر، لأن المدنيــن بالأصــل  عنــدي أجهــزة كمبيوت

ــر  ــزة كمبيوت ــن أجه ــول م ــون في الدخ لا يرغب

عامــة، وإنمــا عــر هواتفهــم الخاصــة، أمــا 

بالنســبة لأجهــزة اللابتــوب، فــإن الأهــالي، ومنــذ 

وقــت طويــل لا يحملونهــا أو يأخذونهــا معهــم 

ــا. ــة لوحده ــا تهم ــت لأنه إلى مقاهــي الن

كان الاشــراك ســابقاً هــو عــن طريــق بيــع 

ــة  ــم باق ــرور، وحج ــة م ــتخدم وكلم ــم مس اس

ــن  ــو أو م ــوم ه ــون، ويق ــريها الزب ــن يش مع

ــك الكلمــة  يرغــب بالدخــول الى النــت عــر تل

ــا في  ــوم بنره ــي أق ــبكة الت ــق الش ــن طري ع

الحــي، وكان الســعر متفــاوت بــن محــل وآخــر 

ــدة،  ــا الواح ــورية للميغ ــرة س ــن 2-3 ل ــا ب م

وكان هنالــك حالــة مــن التنافــس بــن أصحــاب 

الشــبكة  وقــوة  وجــودة  بالســعر  المقاهــي 

ــون. ــا للزب ــي نقدمه ــت الت ــة الن وسرع

الأوراق التــي طلــب منّــا التنظيــم تعبئتهــا، 

تفاصيلهــا كثــرة، وتثــر الشــك والخــوف لــدى 

البســطاء، فمجــرد طلــب  المدنيــن والنــاس 

الهويــة والاســم والعنــوان ولمــاذا ومــن والرقــم 

ــق  ــه بتحقي ــدني أن ــل أخــرى تشــعر الم وتفاصي

فيــرك المحــال ويخــرج ، انخفــض حجــم العمــل 

ــن 80%. ــر م ــا إلى اك لدين

بتــول موظفــة ســابقة وربــة منــزل تقــول: 

أســتخدم الشــبكة للتواصــل مــع عائلتــي التــي 

رمــت بهــا ظــروف البلــد في أصقــاع الأرض، 

حتــى الموجوديــن بالرقــة وبســبب الأعطــال 

التــي تصيــب الهواتــف الأرضيــة، وعــدم تمكــن 

الكثريــن مــن امتــلاك هاتــف فــإن شــبكة 

للاتصــال،  الوحيــدة  الوســيلة  هــي  النــت 

ــرة  ــب الدائ ــع محاس ــا م ــن تواصلن ــك ع ناهي

ــن  ــلاء العمــل م ــة زم ــا، وبقي ــي أعمــل فيه الت

أجــل التنســيق لاســتلام مرتباتنــا الشــهرية التــي 

ــا. ــش به نعي

خصــص بعــض أصحــاب المحال ســاعات للنســاء 

ــن أن  ــت لا تضم ــن أن ــى، لك ــاب للمقه للذه

يكــون الشــخص الآخــر بنفــس الوقــت موجــوداً 

التواصــل شــبه  أمــر  الشــبكة، وبــات  عــى 

مســتحيل ناهيــك عــى أنــك لا تســتطيع فتــح 

أي موضــوع بالمحــل لأن الــكل يراقــب ويســرق 

الســمع وأحيانــاً تشــعر بأنهــم ينتظــرون كلمــة 

منــك لــي يلقــوا القبــض عليــك.

فايــز شــاب عمــره 21 عامــاً يقــول: النــت 

هــو كل الرفاهيــة التــي نعيشــها بالرقــة، لم 

يتبــقَ لنــا أي شيء ســوى النــت، هــمّ الشــباب 

بالرقــة أن يكــون جوالــك مشــحوناً، وأن تكــون 

ــد المقاهــي  ــدة، لم نرت شــبكة النــت عنــدك جي

ســابقاً لأنــك ممنــوع عــن كل شيء وتجلــس 

بالمقهــى كأنــك بأحــد مقــار التنظيــم عــى 

يمينــك وشــمالك عنــاصر للتنظيــم يجلســون 

ــات  ــات ولغ ــون بلهج ــوال، ويتكلم ــاعات ط س

ــد  ــفة، وبع ــت ش ــس ببن ــت لا تنب ــة وأن غريب

قــرار التنظيــم بــات المنــزل هــو المــكان الوحيــد 

ــوال. ــاعات ط ــوم لس ــه والن ــس في ــذي نجل ال

باســل أو كــما عرفنــا عــى اســمه )أبــو طلحــة 

القحطــاني( فتــى عمــره 12 عامــاً أراد الدخــول 

ــه  للمقهــى لكــن صاحــب المقهــى لم يســمح ل

شــخصية  لهويــة  امتلاكــه  لعــدم  بالدخــول 

ــد  ــاذا تري ــألناه لم ــر، س ــي آخ ــن ح ــه م وكون

ــل  ــد أن أتواص ــا: أري ــول لن ــت يق ــول للن الدخ

مــع والــدي الــذي ســافر منــذ أشــهر إلى أوروبــا 

ــراً أم لا؟؟ ــل أخ ــل وص ــم ه ولا نعل

ــذي  ــم ال ــا أفعــال التنظيــم هــذه بالتعتي تذكرن

الرقــة،  عــى  فرضــه  ســابقاً  النظــام  حــاول 

فلقــد كان النظــام يحجــب خدمــة النــت عــن 

ــي  ــاج، ول ــة الاحتج ــما ازدادت حرك ــة كل الرق

ــل  ــي وينق ــالم الخارج ــوت إلى الع ــل الص لا يص

صــورة وطبيعــة مــا يجــري بالرقــة، فلقــد عمــد 

النظــام إلى قطــع شــبكة النــت بشــكل متقطــع 

ــرات  ــع أول المظاه ــام 2011 وم ــة ع ــذ بداي من

ــة  ــد مراقب ــاول رص ــام يح ــة، وكان النظ بالمدين

الداخلــن للشــبكة مــن مقاهــي النــت، وكذلــك 

فــرض النظــام عــن طريــق الفــروع الأمنيــة 

ــن  عــى أصحــاب المقاهــي أخــذ أســماء الراغب

ــل  ــاز المح ــد جه ــبكة، وتزوي ــول إلى الش بالدخ

لجميــع  وتعقــب  تســجيل  بجهــاز  الرئيــي 

ــة  ــإن رخص ــل، وإلا ف ــودة بالمح ــزة الموج الأجه

ــح  ــك اصــلاً بفت المحــل ستســحب ولا يســمح ل

ــت. ــى للن مقه

لكــن المســتغرب هــو مــا يشــاع ويتــداول بــن 

ــم ســيقوم بخطــوة  ــأن التنظي الأهــالي بالرقــة ب

لاحقــة بمنــع أجهــزة »الســاتلايت« وأجهــزة 

التلفــاز بشــكل نهــائي، ويقولــون بــأن التنظيــم 

يريــد إرجاعنــا إلى العصــور مــا قبــل الحجريــة، 

ــن  ــوانى ع ــن يت ــواء فل ــع اله ــتطاع من ــو اس ول

ــك. ذل

ــاول أن  ــوم يح ــم الي ــال التنظي ــو ح ــذا ه وه

يعتــم عــى الرقــة مــا أمكــن، وأن يحجــب 

النــاس عــن العــالم الخارجــي، ويحجــب العــالم 

مــع  بالرقــة  تواجــده  فــرة  لإطالــة  عنهــم، 

إدراكــه وإدراك المدنيــن إنــه إلى زوال مهــا طــال 

ــن. الزم

داعش تس��عى لأن تكون الرقة ثقباً أس��ود

أفــادت حصيلــة جديــدة لـــ »المرصــد الســوري 

في  المســتمر  النــزاع  أن  الإنســان«  لحقــوق 

ــر  ــن أك ــفر ع ــوام، أس ــة أع ــذ أربع ــورية من س

ــل،  ــف طف ــم 12 أل ــل بينه ــف قتي ــن 240 أل م

مشــراً إلى أن الزيــادة تجــاوزت عــرة آلاف 

ــهرين. ــو ش ــل في نح قتي

وقــال مديــر المرصــد رامــي عبــد الرحمــن )يــوم 

الخميــس 6 ـ 8 ـ 2015(، »أحصينــا 240 ألفــا 

و381 قتيــلاً منــذ بــدء الثــورة ضــد نظــام بشــار 

ــدد  ــع ع ــارس( 2011«. وارتف ــد في آذار )م الأس

القتــى في صفــوف المدنيــن، بحســب التعــداد، 

و964  ألفــاً   11 بينهــم  و781  ألفــاً   71« إلى 

طفــلا«.

ــلاً  ــاً و384 قتي ــة أيضــاً 42 ألف وتشــمل الحصيل

في صفــوف المقاتلــن الســورين مــن معارضــن 

ــوف  ــا في صف ــراد، أم ــن وأك ومنشــقن ومتطرف

المقاتلــن الأجانــب الذيــن يقاتلــون في ســورية، 

ــلاً. ــاً و375 قتي ــة 34 ألف فبلغــت الحصيل

لكــن الحصيلــة الأكــر هــي في صفــوف القــوات 

أي  قتيــلاً،  و616  ألفــاً   88 للنظــام  التابعــة 

ــن قضــوا خــلال الحــرب،  ثلــث الأشــخاص الذي

وأحــى المرصــد مــن بــن هــؤلاء مقتــل 50 ألفاً 

و570 مــن الجنــود، و33 ألفــاً و839 مــن قــوات 

»الدفــاع الوطنــي«، و903 مــن عنــاصر »حــزب 

اللــه« اللبنــاني، و3304 مــن ميليشــيات وفــدت 

مــن دول أخــرى، وأحــى المرصــد كذلــك مقتــل 

3225 شــخصاً مجهــولي الهويــة.

ــاوز  ــة تتج ــة الفعلي ــد أن الحصيل ــد المرص وأك

ــم. ــم احصاؤه ــن ت ــى الذي ــدد القت ــر ع بكث

ألــف   30 مــن  أكــر  الحصيلــة  تشــمل  ولا 

مفقــود، بينهــم نحــو 20 ألفــاً مــا زالــوا يقبعــون 

في ســجون النظــام، وتســعة آلاف مــن القــوات 

ــة  ــو المعارض ــم مقاتل ــام يحتجزه ــة للنظ الموالي

تنظيــم  خطفهــم  آلاف  أربعــة  مــن  وأكــر 

»الدولــة الاســلامية« )داعــش( المتطــرف.

مــن  مئــات  كذلــك،  الحصيلــة  تشــمل  ولا 

أكث��ر م��ن 240 أل��ف قتي��ل من��ذ ب��دء الن��زاع في س��ورية

الأكــراد والأجانــب غــر الأكــراد الذيــن يقاتلــون 

»حمايــة  وحــدات  جانــب  إلى  »داعــش« 

الكــردي«. الشــعب 

وتســبب النــزاع الســوري بتهجــر أكــر مــن 

أربعــة ملايــن ســوري إلى خــارج البــلاد، ونــزوح 

ــا. ــن داخله أكــر مــن ســبعة ملاي

الرقة تذبح بصمت
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حرمل الصحافة

»ذات وجع.. بعض ما رأيت« 
ــم  ــن نفاه ــن م ــوء.. احتض ــم لج ــكان: مخي الم

ــن.. الوط

الزمــان: يومــاً مــا.. خــلال خمــس ســنوات 

الوطــن.. كاهــل  أثكلــت  عجــاف 

احتفــى  العيــد..  يــأتي  حــن  يفعلــون  كــما 

كنــت  فربمــا  عــي..  تهافتــوا  بي..  الأطفــال 

الوحيــدة في المــكان التــي لا تحمــل ثيابهــا لــون 

الــراب.. 

)ما معنى بيت؟( 

كان أول ســؤال طرحتــه عــى نفــي حــن 

الخيــام.. رأيــت 

تذكــرت حينهــا عبــارة )فرمــون بيكــر(: »البيــت 

ــب أن يضحــك دون  ــث يســتطيع القل هــو حي

حيــاء وحيــث تجــف الدمــوع عــى مهــل«.

فالخيمــة ليســت بيتــاً.. ليســت بيتــاً أبــداً. 

إليهــا  لنســند  جــدران  لا  خيمــة..  الخيمــة 

خــذلان.. ذات  ظهورنــا 

ولا سقف يمنع عنا دموع السماء.. 

الخيمة تحمي لا تؤوي 

هنا يكمن الفرق..

ــوت  ــاك بي ــن هن ــن.. في الوط ــام في الوط لا خي

بحجــم  واســع  وســقف  كاملــة  بجــدران 

أحلامنــا.. 

ــة قادمــة  ــم عائل ــت في المخي كان أول مــن قابل

ــم  ــر عليه ــا تظه ــص.. أفراده ــن حم ــا م لتوه

ــت الأم  ــا.. جلس ــون به ــوا يرفل ــة كان ــار نعم آث

القرفصــاء.. كي لا تتســخ ثيابهــا ربمــا لم تــأتِ 

ــد  ــارج.. يتفق ــا.. كان الأب في الخ ــا معه بغره

ــوء.. ــران اللج ــران.. ج ــكان.. الج الم

بالرمــل  العبــث  مــن  أطفالهــا  تحــذر  الأم   

الأرض..  يغطــي  الــذي  الأبيــض 

ــاق  ــام بإره ــا تن ــن عمره ــة م ــة في الثالث طفل

مــيء  جســدها  خشــنة..  إســفنجة  عــى 

ــة  ــن فين ــا ب ــراء.. تحــك جلده ــور( الحم )بالبث

وأخــرى.. عرفــت فيــما بعــد أن حــرات غريبــة 

ــا.. ذاك  ــم إلى هن ــم في طريقه ــم، وه هاجمته

ــدام.. ــى الأق ــوه مشــياً ع ــذي قطع ــق ال الطري

لم أتجــرأ عــى الحديــث مــع الأم في بدايــة 

الأمــر..

جلســت إلى ابنهــا ذي الســبع ســنوات.. كان 

اســمه محمــد.. جميــل بعينــن لوزيتــن.. بعــد 

عــدة دقائــق فقــط.. كان يحدثنــي بحــماس 

عــن مجــزرة كــرم الزيتــون.. عــما رآه حــن عــاد 

صباحــاً مــع عائلتــه إلى المــكان.. عــن دم رطــب 

ــم  ــة جرانه ــه لابن ــن رؤيت ــف.. ع ــى الرصي ع

)صديقتــه( في الكــراج المجــاور لبيتهــم مفقــوءة 

ــن بمفــك الراغــي..  العين

سألته: 

ـ شفتها؟

ـ إيــه شــفتها.. كانــت بــلا عيــون.. وجنبهــا 

مفــك براغــي عليــه دم..  

حياتــه؟«  يكمــل  أن  كهــذا  لطفــل  »كيــف 

نفــي..  ســألت 

كيــف ســينسى مــا رآه.. كيــف ســيحب ويتــزوج 

وينجــب الأطفــال.. هــل ســرى طفلتــه بعينــن 

مفقوءتــن.. حــن ســيحتضنها ليــلاً لتنــام؟

قطعــت حديثنــا الأم.. كانــت تنفــي عــن نفســها 

وعائلتهــا تهمــة التــرد واللجــوء.. كانــت تدافع 

عــن إنســانيتها التــي هــدرت.. تدافــع عــن 

ــة  ــة المدلل ــزة نفســها.. وهــي الابن ــا وع كرامته

ــها أن  ــت نفس ــص.. أب ــة في حم ــة معروف لعائل

تجلــس في خيمــة حيكــت مــن ترعــات الأثريــاء 

ــراءً منهــم.. وهــي ـ في وطنهــا ـ ليســت أقــل ث

ــاث  ــا الواســع المــيء بالأث ــي عــن منزله حدثتن

الفخــم.. عــن مطبخهــا الأمــركي الحديــث.. 

التــي  الوجبــة  إلى  تنظــر  وهــي  ـ  حدثتنــي 

ــرة..  ــفرتها العام ــن س ــن ـ ع ــحُ للاجئ تـُمْـنَـ

حــن  القرفصــاء..  تجلــس  تــزال  لا  كانــت 

خيمتهــم.. مــن  خرجــتُ 

إلى أيــن أتجــه وكل مــا حــولي متشــابه.. الخيــام 

التــي تصطــف متلاصقــة..  تشــبه الجراثيــم 

لا أدري لم تخيلتهــا هكــذا.. خيمــة فخيمــة 

الخيــام  مــن  طوييييــل  صــف  فخيمــة.. 

ومضمونــاً..  شــكلاً  المتشــابهة 

قلبــاً وقالبــاً.. داخــل كل خيمــة هنــاك مأســاة.. 

ــة  ــكْ.. ذاكــرة مليئ ــبٌ مُنْهَ ــبُ مشــوار.. قل تـَعَـ

بالوجــع..

الخيــام كانــت في المــاضي بيضــاء.. بختــم أزرق.. 

شــعار الأمــم المتحــدة.. شــعارات لمنظــمات 

UNHCR ..إغاثيــة

ــيٌ  ــونٌ بـُنـ ــراب.. ل ــون ال ــل ل ــا الآن تحم لكنه

باهــتْ.. لــونُ الإنســان نفســه.. ربمــا هــي 

تواســيه قائلــة لــه: »هــا أنــا أحمــل لونــكِ 

ــا معــكْ..  الأول.. لــون مــا خـُـلِـقـْـــتَ منــه.. أن

أســاندكْ..«

الســماء..  وحتــى  الهــواء..  الخيــام..  الأرض.. 

جميعهــم كانــوا يحملــون اللــون البنــي المغــر 

ــالم  ــذا الع ــر ه ــر غ ــالم آخ ــا في ع ــه.. وكأنن ذات

وفي زمــان أتى قبــل هــذا الزمــان.. زمــن غابــر.. 

ــوان بعــد.. ــه الأل ــقْ في لم تـُـخـْـلـ

عــى بــاب خيمــة مجــاورة كان طفــل يســكب 

ــتٌ  ــاً.. بي ــه بيت ــي من ــم يبن ــراب ث مــاءً عــى ال

بــلا أبــواب ولا نوافــذ ولا أرجوحــة.. فقــط 

ــة.. ــس خيم ــت.. ولي بي

يفصــل كل صــف مــن الخيــام عــن الصــف 

الــذي يليــه.. طريــق تــرابي مُمَهّــدْ.. تختلــط 

برابــه حــىً صغــرة.. يمتــد بــلا نهايــة.. حتــى 

ــم لا  ــن.. مم ــه وط ــا في نهايت ــر.. ربم ــد النظ م

أدري.. ربمــا..

ــي  ــم فه ــا الخي ــت عليه ــي نصب ــا الأرض الت أم

تــراب ناعــم.. يشــبه الدقيــق.. يثــر غبــاراً حــن 

ــه..  المــي علي

تــزال  لا  خيــام  عــدة  بعيــد  مــن  لاحظــتُ 

ــامية  ــة ش ــم أزرق.. كصبي ــاء بخت ــاء.. بيض بيض

بعينــن زرقاويــن.. تلــك الخيــام مــا زالــت 

ــا التــرد  ــام.. لم يمــر عليه ــدة.. عمرهــا أي جدي

ــل أن تخــرج مــن  ــة الشــامية قب بعــد.. كالصبي

الوطــن.. تمامــاً..

ــلاً  ــة وأخــرى.. ربطــت إحداهــن حب ــن خيم ب

ــه ملابــس تقطــر مــاء..  ــاً.. اصطفــت علي متهرئ

ــرة.. معلقــة  ــة قطــع صغــرة وكب ملابــس ملون

ــا  ــد صالحــة للاســتعمال.. فعلقه ــوب لم تع كقل

ــف..  ــا كي تج أصحابه

تابعتُ طريقي.. 

حــاول  والتــي  الخيــام  إحــدى  بــاب  عــى 

منــزل  إلى  يحولوهــا  أن  جهدهــم  أصحابهــا 

ــوا  ــا.. وصف ــام بابه ــدوا الأرض أم ــر.. فمه صغ

ــم.. وأخرجــوا  أحجــاراً ليحــددوا مســاحة ملكه

)مضافــة(  وفتحــوا  الخيمــة..  مــن  الفــرش 

المنفــى.. ضيــوف  لاســتقبال 

ــما  ــة بين ــاب رث ــاك بثي ــون هن ــال يله كان أطف

ــدي إلا  ــم لا يرت ــكان.. أحده ــس الم ــة تكن طفل

ــوا  ــم كان ــاب.. إلا أنه ــن الثي ــدة م ــة واح قطع

يضحكــون.. يضحكــون بصــوت عــالٍ ملفــت 

ــر..  للنظ

فهــم  الدائــم..  الأطفــال  ســعادة  سر  مــا 

ــكل  يضحكــون دومــاً.. يضحكــون لأي شيء.. ول

ــبت  ــد اكتس ــال ق ــاد الأطف ــت أجس شيء.. كان

ــة إلى  ــمس.. وبالإضاف ــن الش ــة م ــمرة ذهبي سُ

لوحــة  والغبــار.. غــدت أجســادهم  الــراب 

ــح أن  ــة الدرجــات.. تصل ــة متفاوت ــوان ترابي بأل

ــؤس.. ــدار الب ــى ج ــقَ ع تـُـعَـلـ

لمحــوا الكامــرة في يــدي.. طلبــوا أن ألتقــط لهــم 

صــورة.. تجمعــوا حــولي.. بابتســامات عريضــة 

أحدهــم أحــر طفــلاً مــن الداخــل.. ليشــاركنا 

ــوا مبتســمن.. فقلدتهــم.. كانــت  الصــورة.. كان

باهتــة..  وابتســامتي  جميلــة..  ابتســاماتهم 

ــون.. ــة الل ترابي

غادرتْهــم لأكمــل جولتــي.. لحــق بي الطفــل 

ــي: ــادى ع ــيئاً.. ن ــدي ش ــذي لا يرت ال

ــك  ــي مع ــة جيبي ــرة تاني ــي م ــة إذا إجيت ـ خال

)شــحاط(.. شــحاطي ضــاع منــي وأنــا عــم 

أركــض عالطريــق لمــا قصفتنــا الطيــارة وإجيــت 

ــان.. ــون حفي له

ــلا  ــلا حــذاء.. وب ــس.. وب ــلا ملاب ــه ب انتبهــت أن

ــلا أي شيء.. ــت.. وب بي

لم يبتسم إذا؟؟؟

ظــلّ صــدى الصــوت يلاحقنــي.. هربــت منــه.. 

اختبــأت في خيمــة مقابلــة.. كانــت الخيمــة 

مضيئــة مــن الداخــل.. لا أدري مــن أيــن تــرب 

كل هــذا الضــوء إليهــا.. اصطدمــت بســفرة 

طعــام افرشــها طفــل بعينــن واســعتن لونهــما 

ــة  ــر في الثامن ــون البح ــبه ل ــما يش أزرق.. لونه

صباحــاً.. قبــل أن تفعــل الشــمس فعلتهــا فيــه.. 

أزرقُ صــافٍ.. كان قــد اســتلم لتــوه وجبــة 

افطــاره.. كانــت الوجبــة عبــارة عــن علبــة 

فلــن تحتــوي عــى قطعــة خبــز وبعــض الزعــر 

المخلــوط بالزيــت.. هــذا فقــط.. لا خيــارات 

أخــرى.. تـُـعْـــطى كل عائلــة كهــذه العلبــة عى 

حســب عــدد أفرادهــا.. أخــوه الأكــر مُســتلقٍ 

خلفــه بعرقــه وتعبــه.. وطفــل يجلــس بجــواره 

ــا.. فنحــن في  ــىً هن ــه.. إذ لا دم ــو.. بأصابع يله

ــت.. ــة ولســنا في البي خيم

ربمــا نســتهلك وقتــاً طويــلاً لنقتنــع ـ أو بالأحرى 

ــد..  ــا الجدي ــع أنفســنا بوضعن ـ لنحــاول أن نقن

ــا  ــمائنا وجرانن ــا وس ــدة.. بأرضن ــا الجدي بحياتن

الجــدد..

أتــدري مــا معنــى أن تبــدأ حيــاة جديــدة وأنت 

ــنَقل  ــر.. أو لـِ ــن الصف ــدأ م ــن.. أن تب في الثلاث

بدقــة.. أن تبــدأ مــن قبــل الصفــر بقليــل.. 

مــا نملكــه هــو أرواحنــا.. أرواحنــا المعبــأة بتلــك 

ــأتي  ــا اســتطعنا أن ن ــط.. هــذا م الأجســاد.. فق

بــه معنــا.. لا شيء آخــر.. 

أذكــر أن لاجئــة قابلتهــا في مدينــة عَــمّان.. 

ــب  ــلاث حقائ ــت بث ــا أت ــف أنه ــت لي كي حك

ممتلئــة بملابــس وحاجيــات لهــا ولعائلتهــا.. 

ــق..  ــى الطري ــاً ع ــا تباع ــت منه ــا تخلص لكنه

لثقــل حملهــا وعبئهــا.. 

وأخــرى.. قصــتْ عــيّ كيــف أن أحدهــم في 

ــه.. أن  ــا من ــاً لخروجه ــا ثمن ــب منه ــم طل المخي

ــه  ــه.. فمنحت ــال لا تحمل ــن الم ــاً م تمنحــه مبلغ

ــا  ــم أنه ــا.. ث ــاب أطفاله ــن ثي ــك م ــا تمل كل م

كانــت تلــك هــي المــرة الأخــرة التــي تــراه 

ــاً..  ــب مع ــو والحقائ ــب ه ــا.. ذه فيه

لنعــد إلى المخيــم.. وإلى ذاك الصبــي ذي العينن 

الزرقاويــن.. كان يغمــس قطعــة الخبــز البائتــة 

ــا شيء..  ــق به ــرج دون أن يعل ــر.. فتخ في الزع

إلا..  ليــس  الاخــر  لونهــا إلى  يتحــول  ربمــا 

ــنانه(.. لا  ــن أس ــا ب ــا )يلوكه ــا.. يمضغه يقضمه

ــاء  ــا.. ولا م ــى ابتلاعه ــاعده ع ــاي يس كأس ش

ــة.. ــك الرفاهي كاف لتل

»إن كــرة الخبــز ليســت شــيئاً مهــما، ولكنهــا 

مــع ذلــك كل شيء بالنســبة لمتــرد يتضــور 

ــاً« جوع

أنــه  الطفــل..  ذاك  مــن شرد  يعــرفُ  أتــرى 

كرزيتــن؟  شــفتن  يحمــل 

أتــراه يعــرف مــا معنــى )الحيــاة في خيمــة(.. أن 

لا تكــون لديــك جــداران تحميــك..

لا أدري لم تذكرتُ لحظتها قول الشاعر:

إن الغريــب معذبٌ أبداً ... إن حَـــلّ لم يـَنـْـعَـــمْ 

وإن ظعنــا

أخــرى.. عانقــتُ مــلاكاً  بــاب خيمــة  عــى 

اســمه )ريــم(.. ورأيــت ترجمــة عمليــة لعبــارة 

ــي  ــارة الت ــك العب ــرْ(.. تل ــعثٌ أغ ــعرها أش )ش

قرأتهــا لا أدري في أي روايــة.. وقضيــت حــن 

ذاك وقتــاً في تخيلهــا..

رفعــتْ أختــيّ ريــم أصابــع النــصر وأنــا ألتقــط 

لهــما الصــورة.. 

عانقتها مرة أخرى بعد الصورة.. ومضيتْ..

ــولي  ــلّ فض ــا.. أط ــرّعُ بابه ــة شُـ ــررتُ بخيم م

الداخــل..  إلى  برأســه 

كانــت أرض الخيمــة مفروشــة بحــىً لونــه 

أبيــض.. قطعتــان مــن الاســفنج وضعتــا بعبــث 

ــود  ــه كان أس ــد أن ــاء أعتق ــى.. غط ــى الح ع

ــذي يــوزع عــى الجنــود  اللــون.. يشــبه ذاك ال

يـُمـنـــحُ  الــذي  أو  العســكرية..  الخدمــة  في 

ــم  ــدفء لأرواحه ــض ال ــح بع ــاجن ليمن للمس

ــة..  ــان الصدئ ــك القضب ــف تل خل

يجلــس عــى  تقريبــاً  الثالثــة  كان طفــلٌ في 

إحــدى قطــع الاســفنج.. ينتظــر أمــه التــي 

خرجــت لجلــب حصتهــما مــن الطعــام.. لا 

أحــد هنــا.. ســواهما.. علمــت فيــما بعــد أنهــما 

أتيــا إلى المخيــم وحدهــما بعــد أن استشــهد 

والــد الطفــل.. لم يبتســم لي.. ربمــا كان خائفــاً.. 

فليــس مــن الســهل أن يعتــاد طفــل في الثالثــة 

ــاء..  الغرب

ــماء  ــه أس ــن خلف ــر م ــدني.. تظه ــياج مع إلى س

المنظــمات الإغاثيــة التــي شــاركتْ في انقــاذ 

الشــعب الســوري مــن المــوت.. كان يســتند 

فتــى.. ذهــب بنظراتــه إلى البعيــد.. لا أدري إلام 

كان ينظــر.. فقــط كان يشــيح بنظــره عــن كل 

ــه..    مــا حول

جــاء في المعجــم الوجيز.. حَـرَبـَــهُ حَـرَبـَــاً: ســلبه 

جميــع مــا يملــك.. 

هــل يشــمل هــذا البيــت والشــارع والرصيــف 

ــوم الصــور ووووو وألب

هل يشمل هذا كل شيء.. 

ــام  ــة وأي ــة والمراهق ــات الطفول ــاضي وذكري الم

ــهر  ــد والس ــة العي ــب الأول وليل ــة والح الدراس

ــاء؟! ــع الأصدق م

هــل تقــي الحــرب عــى كل هــذا دفعــة 

واحــدة؟..

شــخصياً.. لم أجــرب الوطــن.. ولم أجــرب أن 

يكــون لي بيــت.. كــوني منفيــة وعائلتــي مــن 34 

عــام. لم نجــرب كل هــذه الأمــور.. لكنــي أعتقــد 

أنهــا جميلــة.. 

ــاس  ــم.. كان الن ــق الرئيســية للمخي عــى الطري

يحمــل  بعضهــم  وذهابــاً..  جيئــة  يســرون 

وآخــرون  للتــو..  عليــه  وزعــت  معونــات 

الضجــر.. يكــرون 

في ظــل خيمــة أخــرى.. أربعــة أطفــال يلهــون 

ــدة  ــم الوحي ــي لعبته ــى.. إذ ه ــل والح بالرم

ــلام  ــى أق ــات.. ولا حت ــى ولا دراج ــا.. لا دم هن

ــن.. تلوي

ــذاك حــدث اســتثنائي.. لا  ــد في خيمــة ف أن تول

يتكــرر كثــراً.. 

أن تولــد في خيمــة.. فــذاك أمــر مدهــش لا 

ــال.. ــى ب ــر ع يخط

ــه  ــط.. حملت ــام فق ــة أي ــره أربع ــث(.. عم )غي

بــن ذراعــي.. كان غضــاً طريــاً كقطعــة عجــن.. 

ــت  ــري تح ــه ال ــع حبل ــم.. قط ــد في المخي وُلِ

 UNHCR  ــم ــل خت ــماشي... يحم ــقف ق س

كانــت الأم في السادســة عــرة فقــط.. تلهــو في 

ــرأة  ــت الأب وام ــا.. قابل ــع صديقاته الخــارج م

كانــت تعتنــي بالطفــل.. 

ــه  ــدو علي ــة.. يب ــديّ كدمي ــن ي ــل ب كان الطف

ــى  ــد ع ــه يعتم ــت أن ــة.. علم ــف التغذي ضع

مــا يجــود بــه صــدر أمــه فقــط.. ولا غــذاء 

ــان يعتمــدان الآن عــى  ــما الاثن ــأم.. فه كاف ل

ــط.. ــة.. فق ــة الإلهي العناي

ــذاء  ــح الغ ــل يمن ــا في سري )طف ضحكــت حينه

ــاة..  ــل(.. ياللحي لطف

ــة  ــح في الثالث ــه أصب ــد أن ــه الآن.. أعتق ــر ب أفك

مــن عمــره.. هــل يــا تــرى مــا زال في المخيــم.. 

ــم هــو  ــه.. والمخي هــو يحســب أن الخيمــة بيت

حارتــه.. والصحــراء هــي وطنــه.. وتلــك الخيــام 

ــه..  المتناثــرة عــى الرمــال هــي بيــوت جران

وحــن يكــر قليــلاً.. ســتكون مدرســته خيمــة.. 

وملعبــه خيمــة.. 

ــو لم  ــن.. فه ربمــا هــو أرحــم حــالاً مــن الآخري

ــه.. ــألم فقدان ــت.. ليشــعر ب ــى البي ــذق معن ي

العطــر  باتريــك ذوســكند في روايتــه  كتــب 

)الطفــل المـُعْـتـَـــنَى بنظافتــه.. لا رائحــة لــه(..

ضممتــه إلى صــدري.. كان هادئــاً.. ذا رائحــة 

ــة.. جميل

كان )غيــث( ذا جلــد رقيــق شــفاف.. لم يعلــق 

بــه غبــار الحيــاة بعــد.. يحمــل رائحــة جنــن.. 

بــكل طهارتهــا وقدســيتها.. 

ـ شو رأيكْ تاخديه؟

سمعتُ صوت السيدة..

قــُلـتْ:

ـ عفواً.. ما فهمت عليك..

ــت..  ــه أن ــر.. تربي ــه للصغ ــك تاخدي ــو رأي ـ ش

ــن الجــوع  ــا يمــوت هــون م ــو أحســن م م

........

ـ عــى الأقــل بعيــش حيــاة منيحــة بــدبي.. 

أفضــل مــن هالعيشــة.. لســاته صغــر مــا 

هــون.. يبقــى  بيتحمــل 

دققتُ في عينيها جيداً.. لأتأكد أنها لا تمزح.. 

ســألتها إن كانــت تقصــد مــا تقــول.. فأكــدت لي 

بأنهــا جــادة.. وأنهــا سَـتـُـوَقِـــعُ لي تعهــداً أنهــم 

لــن يطالبــوا بالطفــل أبــداً.. وأن الخيــار لي في أن 

أعيــده حــن يكــر..

راودني  الــذي  الشــعور  تحديــد  أســتطيع  لا 

إيــاه  أهدتنــي  بطفــل  فــرح  أهــو  حينهــا.. 

الســماء.. بــلا تعــب منــي ولا وصــب.. أم شــعور 

اســتهجان لمــا قالتــه تلــك الســيدة.. لا أدري 

أألومهــا أم أشــفق عليهــا.. لا أدري أأحتقرهــا 

أقدســها..؟!  أم 

ــت  ــاً أني كره ــه تمام ــدة من ــا متأك ــا أن ــن م لك

الحــرب ضعفــن.. وحقــدت ألــف ضعــف عــى 

ــد  ــي ق ــة الت ــا.. إلى الدرج ــا إلى هن ــن أوصلن م

نرســل بهــا أطفالنــا إلى أحضــان أمهــات بديــلات 

لننقذهــم مــن المــوت..

بعــد )غيــث(.. فقــدت القــدرة عــى الاســتمرار 

في جولتــي.. قــررت الخــروج مــن هــذا المــكان..

كانــت الشــمس في الخــارج قــد بــدأت بالمــي 

ناحيــة الغــرب.. حزينــة منكــرة 

ــم.. أشــد  ــاب المخي ــو ب ــة نح ــا ماضي ــت أن وكن

ــاراً.. ــر انكس ــاً وأك حزن

توقفت..

ألتقط صورة لي.. ومن خلفي الخيام..

من يدري..

ربما تصبح ذات يوم ذكرى..

ذكرى ليس إلا..

»الزعري«.. اسم سيبقى طويلاً في الأذهان.. 

ــتته  ــعباً ش ــت ش ــي جمع ــمات الت ــر المخي كأك

ــرب  الح

حين زرت مخيم الزعتري
محاسن سبع العرب
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حرمل الصحافة

            ضبطــت فــرق خفــر الســواحل الركيــة 

في بحــر إيجــه )غــربي تركيــا(، ألفــن و631 

ــام. ــة أي ــي، خــلال أربع مهاجــراً غــر شرع

ــر،  ــة إزم ــن ولاي ــادر ع ــان ص ــاً لبي ــك وفق وذل

جــاء فيــه، أن فــرق خفــر الســواحل نفــذت 50 

عمليــة أمنيــة بــن يومــي 4 - 7 آب/ أغســطس 

الجــاري، ضمــن إطــار »حركــة الأمــل في إيجــه«، 

ــة في  ــر الرعي ــرة غ ــرة الهج ــن ظاه ــد م للح

البحــر، قامــت خلالهــا بضبــط ألفــن و631 

مهاجــراً غــر شرعــي.

 15 الســواحل  خفــر  فــرق  نفــذت  حيــث 

عمليــة أمنيــة في مناطــق »ديكيــي«، و«ســفري 

حصــار«، وتشيشــمه«، و«منــدرس«، و«قــره 

ــف و128  ــا أل ــر، ضبطــت خلاله ــورون« بإزم ب

ــراً. مهاج

ــة بـــ  ــاق قلع ــلطات في جن ــت الس ــما ضبط ك

ــة  ــراً، إضاف ــف و20 مهاج ــة أل ــة أمني 15 عملي

لإلقائهــا القبــض عــى 102 مهاجــراً في منطقــة 

»كــوش أداسي« بولايــة آيــدن. في حــن ضبطــت 

ــك  ــة بالي ــة لولاي ــك« التابع ــة »أيفالي في منطق

إســر، 33 مهاجــراً، بينــما ألقــت القبــض في 

ــا«،  ــس«، وداتش ــودروم«، و«مرمري ــق »ب مناط

ــي. ــر شرع ــراً غ 348 مهاج

كــما عــرت فــرق خفــر الســواحل خــلال هــذه 

العمليــات عــى جثتــي مهاجريــن، في بحــر 

ــه. إيج

البيــان، أن فــرق خفــر الســواحل،  وكشــف 

ــون  ــهر كان ــن ش ــاراً م ــة اعتب ــلال 806 عملي خ

ــف  ــى 28 أل ــض ع ــت القب ــر، ألق ــاني/ يناي الث

و558 مهاجــراً غــر شرعــي، إضافــة لاعتقــال 

ــة  ــم للســلطات القضائي ــم إحالته ــاً، ت 45 مهرب

في البــلاد .

الس��لطات التركي��ة تضبط ألف��ين و631 
مهاجرا غير شرعي في بحر إيجه خلال 4 أيام

ترك برس

وكالات- ليسبوس )اليونان( 

ــان  ــمال اليون ــبوس بش ــرة ليس ــع جزي      - تق

ــواحل  ــن الس ــر م ــاعتن بالبح ــافة س ــى مس ع

البوابــة  أصبحــت  وقــد  لركيــا،  الغربيــة 

التــي  الأوروبي  الاتحــاد  لدخــول  الرئيســية 

يقصدهــا اللاجئــون الذيــن يفــرون مــن الــصراع 

ــام.  ــرق الأوســط بوجــه ع ــن ال في ســوريا وم

ومــن حســن الحــظ أو مــن ســوئه فإن شــواطئ 

ليســبوس هــي الأقــرب والأنســب للوصــول 

ــن  ــد م ــول العدي ــب ق ــان«، حس ــر الأم إلى »ب

اللاجئــن.

إنهــم ضمــن عــرات الآلاف الذيــن دخلــوا 

اليونــان بطــرق غــر شرعيــة منــذ بدايــة العــام، 

فيــما وصــف الاتحــاد الأوروبي الحالــة بأنهــا 

واحــدة مــن أســوأ الأزمــات الإنســانية منــذ 

الحــرب العالميــة الثانيــة. إذ تشــهد جزيــرة 

ــد مــن  ــة وصــول عــدد متزاي ليســبوس اليوناني

ــن أهــوال الحــروب  ــوا م ــن هرب ــن الذي اللاجئ

الأهليــة عــر قــوارب المــوت بعــد دفــع الآلاف 

لتجــار اســتغلوا ظــروف المســتضعفن برفــع 

ــري. ــب الب ــعار التهري أس

ــدى  ــياً ل ــاً أساس ــكل تطلع ــا تش ــا أن أوروب وبم

ــة رئيســية  ــان تعتــر بواب الســورين، فــإن اليون

للوصــول إلى دول أكــر ازدهــاراً تؤمــن لهــم مــا 

ــن  ــن. لك ــم وآم ــش كري ــن عي ــه م ــون ب يحلم

الوصــول إلى الدولــة اليونانيــة وإن كان يتــم 

بشــكل كبــر عــر الممــر الــركي، فهــو أيضــاً 

ــة  ــب محلي ــبكات تهري ــر ش ــراً ع ــل بح يحص

تأخــذ آلاف الــدولارات مقابــل إيصالهــم إلى 

ــوا.  ــع إن وصل ــذا بالطب ــا.. ه ــان وإيطالي اليون

ويقــول أحــد الشــباب اللاجئــن عمــره 26 عامــاً 

ســافر بصحبــة أختــه الصغــرة »لا يهــم إلى أيــن 

أذهــب الآن، أنــا ســعيد لخروجــي مــن ســوريا 

ــاة«. ــا الحي ــتحق جميع ــم نس ــب، نع وحس

بعــد 10 ســاعات مــن الإبحــار في البحــر الأبيــض 

ــرة ليســبوس  المتوســط يصــل الفــارون إلى جزي

ــل،  ــاء الحوام ــال والنس ــن الأطف ــم م ومعظمه

الأمــم  منظمــة  مــن  أعضــاء  انتظارهــم  وفي 

المتحــدة وجمعيــات خريــة ومتطوعــون منهــم 

ــاء وأصحــاب مطاعــم ومرجمــون وســكان  أطب

محليــون وســياح وغرهــم مــن الذيــن تعــودوا 

ــن في  ــة باللاجئ عــى اســتقبال المراكــب المحمل

ــم  ــد وصوله ــرة. وعن ــنوات الأخ ــهر والس الأش

ــن أكل  ــة م ــة الروري ــون العناي ــى اللاجئ يتلق

تســجيلهم  يتــم  وبعدهــا  وفــراش،  وعــلاج 

ــمات. ــم إلى المخي لنقله

عــرات الآلاف مــن اللاجئــن يقضــون ســاعات 

ــن  ــوت ب ــة الم ــى حاف ــار ع ــن الإبح ــة م طويل

ــة  ــرات المفوضي ــاً لتقدي ــان، وطبق ــا واليون تركي

الســامية لأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن 

ــان أكــر مــن 107 آلاف لاجــئ  اســتقبلت اليون

ومهاجــر هــذا العــام أي أكــر مــن ضعــف 

العــدد ممــن اســتقبلتهم عــام 2014، وبلــغ 

ــات  ــاء في رواي ــا ج ــاً لم ــم 43500. ووفق عدده

ــرة  ــتقبال في الجزي ــز الاس ــخاص بمراك ــدة أش ع

اللازمــة للانتقــال إلى دول  ينتظــرون الأوراق 

ــيلة  ــي وس ــوارب ه ــإن الق ــرى، ف ــة أخ أوروبي

النقــل الرئيســية عــر مضيــق بحــري طولــه 20 

ــبوس. ــا وليس ــن تركي ــرا ب كيلوم

ويشــهد عــى ذلــك طريــق تــرابي بــن منطقتــي 

شــمال  في  ســيكامينياس  وســكالا  ميثيمنــا 

القــوارب  بقايــا  تتناثــر  حيــث  ليســبوس، 

ــة وســرات النجــاة التــي ألقيــت عــى  المطاطي

الشــاطئ. إذ تتمــزق القــوارب لــدى وصــول 

اللاجئــن إلى اليابســة، وعنــد وصولهــم تــأتي 

ــن أن يســتفيدوا  ــا يمك ــوا م ــة ليحمل إلى المنطق

منــه مثــل المحــركات والقواعــد المصنوعــة مــن 

ــاع  ــع في ق ــي توض ــلاس الت ــب والفايرج الخش

ــارب. الق

ويقــول مراقبــون إن تدفــق اللاجئــن يصــل 

إلى 250 يوميــاً في المتوســط، وينجــح البعــض 

يعــدون  الذيــن  المتطوعــن  إلى  الوصــول  في 

بحافــلات  ونقلهــم  لإطعامهــم  الرتيبــات 

بالجزيــرة،  الرئيســية  المدينــة  ميتيلينــي  إلى 

ــتقبال  ــز الاس ــم إلى مراك ــم اصطحابه ــث يت حي

لتحديــد هوياتهــم، أمــا آخــرون فيهيمــون عــى 

ــوا  ــرابي ليصل ــق ال ــلكون الطري ــم فيس وجوهه

إلى أقــرب منطقــة مأهولــة عــى بعــد نحــو 10 

ــم. كل

ــراد  ــا أف ــي يرويه ــة الت ــهادات الملفت ــن الش وم

الحــرس البحــري اليونــاني، يقــول أنطونيــس 

ديليجورجييــس الرقيــب في الجيــش اليونــاني 

الــذي أنقــذ في إحــدى المــرات، دفعــة واحــدة، 

ــتطيع  ــه لا يس ــم، إن ــب مركبه ــراً انقل 20 مهاج

تذكــر الذيــن أنقذهــم بقــدر مــا يتذكــر الرجــل 

ــم  ــى الرغ ــاً ع ــات اختناق ــذي م ــي ال الأربعين

مــن محــاولات الإســعاف التــي قدمهــا لــه، 

بعدمــا انتشــله مــن البحــر. ديليجورجييــس 

الــذي أنقــذ أيضــا إريريــة حامــلاً، والتــي عادت 

وســمت ابنهــا لاحقــاً عــى اســم منقذهــا يؤكــد 

»لا بطولــة أو شــجاعة في الواجــب الــذي قمــت 

بــه. أمــا عــن اللحظــة التــي انتشــل فيهــا تلــك 

ــا..  ــدا وجهه ــسى أب ــن أن ــول »ل ــة فيق الإريري

ــداً«. أب

شــهادات مــن المنقذيــن تــروي قصصــا مرعبــة 

عــن حــالات غــرق

وقــد تعاطــف أيضــا العديــد مــن الســكان 

ــك  ــل إري ــوارب«، مث ــي الق ــة »لاجئ ــع قضي م

مــع زوجتــه في  يعيــش  بريطــاني  كمبســون 

ــد تخصــص  ــذ 16 ســنة، وق ــرة من ــس الجزي نف

ــن  ــن الهارب ــة اللاجئ ــرة بمتابع ــة الأخ في الآون

ــلال  ــن خ ــة م ــدود الركي ــر الح ــان ع إلى اليون

مراقبــة الــزوارق الصغــرة.

أمــا الهــدف فهــو إطعــام مــن هــم بأمــس 

وتجفيــف  إرواؤهــم  الأكل،  إلى  الحاجــة 

والأطفــال  للنســاء  والأولويــة  ملابســهم، 

الســورين. ويقــول كمبســون »عندمــا تــرى 

طفــلاً عمــره أســبوعن بهــذه الحالــة، وأشــخاصاً 

مقطوعــي الأقــدام وآخريــن لم يأكلــوا منــذ 

ــدي.  ــوف الأي ــف مكت ــتطيع أن تق ــرة، لا تس ف

لم أبــك طــوال عريــن عامــاً، أنــا رجــل قــاسي 

الأعــوام  في  كثــراً  بكيــت  لكننــي  القلــب، 

الأخــرة«. الأربعــة 

ــذوا  ــرون أخ ــخاص آخ ــرة، أش ــوب الجزي في جن

عــى عاتقهــم أن يســاعدوا اللاجئــن عــر عمــل 

تطوعــي في مركــز أطلقــوا عليــه اســم »قريتنــا 

ــز  ــذا المرك ــي ه ــد مؤس ــول أح ــوية«. ويق س

ويدعــى إيفــي لاتســوديس إنــه لا يســتطيع 

البقــاء عــى حيــاد أمــام أشــخاص وهــم يموتــون 

مــع أطفالهــم. ويتابع »هــذا مســتحيل، أن ترك 

شــخصاً يمــوت في الشــارع فهــذا أيضــا جريمــة«.

ويقــول ويــل ترنــر، وهــو طالــب حقــوق 

شــارك في عمليــات الإنقــاذ، نــر مقــالاً في 

حــول  الريطانيــة  »الاندبندنــت«  صحيفــة 

الكارثــة الإنســانية التــي أصبــح البحــر الأبيــض 

لهــا، روى فيــه حكايــات  المتوســط مرحــاً 

مروعــة عــن مهاجريــن هاربــن مــن الحــروب 

والقمــع والعنــف في بلدانهــم، يواجهــون خطــر 

ــا. ــول إلى أوروب ــل الوص ــن أج ــوت م الم

ــة  ــة لمنظم ــاذ تابع ــفينة إنق ــر إن س ــال ترن وق

أطبــاء بــلا حــدود تلقــت إنــذاراً بغــرق قــارب 

فتوجهــت  شــخص،   700 نحــو  متنــه  عــى 

إلى المــكان لتجــد مناظــر مروعــة، لأشــخاص 

يمســكون بســرات النجــاة لعلهــا تنقذهــم مــن 

ــم. ــن حوله ــو م ــم تطف ــرق، وأغراضه الغ
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ــوالي  ــة الخ ــام المدين ــبه أي ــام تش ــذه الاي      ه

قبــل ســقوط النظــام بعــدة أيــام، تضطــرب 

حركــة المدينــة بأهلهــا وأســواقها وحركتهــا، 

ســوى حركــة  مدينــة  بأنهــا  يوحــي  لا شيء 

ــت  ــد أصبح ــس، فق ــن بالهواج ــكانها المثقل س

الوجــوه غــر الوجــوه، والعــادات ليســت كــما 

كانــت، تغــرت جميــع المعــالم باســتثناء معــالم 

ــكرية  ــات العس ــة العرب ــط حرك ــارة، فق الحج

المحملــة بجنــود التنظيــم المدججــن بالأســلحة، 

ــي،  ــف الرق ــن الري ــن م ــن النازح ــة م وموج

ممــن أرغمــوا عــى هجــر منازلهــم وأوطانهــم 

ــات  ــة وممارس ــرب اللعين ــل الح ــرة بفع الصغ

بعــض المليشــيات التــي ادعــت يومــاً أنهــا 

جــاءت لتحريــر هــؤلاء المعتقلــن في ســجن 

ــر. كب

ذنــب أبناؤهــا ممــن انتســبوا للثــورة وأوقدوهــا 

لم  أنهــم  مواقفهــم،  ثمــن  اليــوم  ويدفعــون 

المدينــة  لإدارة  أمورهــم  تنظيــم  يحســنوا 

ــة  ــور المدني ــت الأم ــما كان ــاً، في عســكرياً وأمني

ــر  ــالي غ ــك كان الأه ــم ذل ــة، ورغ ــبه منظم ش

ــع  ــاً دف ــور، أيض ــه الأم ــت الي ــما آل ــن ع راض

جــراء عــدم قبولهــم  باهظــاً  الســكان ثمنــاً 

ــور،  ــون بتحســن الأم ــوا يأمل ــع، ربمــا كان بالواق

وكان الأمــر أشــد إيلامــاً عندمــا خرجــت بعــض 

المظاهــرات تنــادي )الجيــش الحــر حرامــي( 

اســتغلت هــذه  )الجيــش الإســلامي(،  بدنــا 

الظــروف مــن قبــل الإســلامين، وهيمنــوا عــى 

مقــدرات المدينــة. 

ــها،  ــى عروش ــة ع ــة الخاوي ــوم المدين ــدو الي تب

مثــل تلــك الأيــام التــي ســبقت ســقوط النظــام 

بأيــام، رغــم اختــلاف الظــروف، والمتغــرات 

ســقوط  ســبق  فقــد  والدوليــة،  الاقليميــة 

النظــام في المدينــة، حالــة مــن الغليــان الشــعبي 

عــى سياســات النظــام في قمــع المظاهــرات 

ــم  ــن، رغ ــى المعتقل ــررة ع ــداءات المتك والاعت

عــدم وجــود مــا يوحــي بمظاهــرات في المدينــة، 

ــر  ــكال التعب ــكل أش ــم ل ــع التنظي ــبب قم بس

عــن الــرأي، لكــن حقيقــة الأمــر تستشــف 

ــف  ــع الى خل ــم القم ــن جحي ــن م ــن الهارب م

الأصــوات  تنهــدات  خــلال  ومــن  الحــدود، 

الكبــت  أضناهــا  وتعابــر وجــوه  المكلومــة، 

والاذلال في كل نواحــي الحيــاة. 

تختلــف الوقائــع وتتشــابه الظــروف، لكــن 

هنــاك حقيقــة واحــدة، مــات الكثــر مــن 

أجلهــا، أن عــودة الاصيــل لا بــد منهــا، رغــم كل 

ــدوي  ــة ت ــع كل قذيف ــل م ــأس البدي بطــش وب

ورصاصــة تئــز، تــزرع أمــلاً كاد أن يمــوت يومــاً، 

ــات  ــم في فوه ــاً، أمله ــورين جميع ــال الس كح

أثبتــت جميــع  أن  بعــد  والمدافــع  البنــادق 

جدواهــا،  وعــدم  فشــلها  الأخــرى  الحلــول 

وتبقــى المدينــة بــن يــأس يتــلاشى وأمــل يكــر...

منب��ج ب��ين الي��أس والأم��ل

ابو البراء الشامي - ريف حلب
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حرمل الصحافة

       جــذب تنظيــم »الدولــة الإســلامية« 

وأسرهــم  الأجانــب  المقاتلــن  مــن  الآلاف 

إلى ســوريا ووعــد أنصــاره ببنــاء الخلافــة 

ــة  ــة الرق ــر أن مدين ــة، غ ــلامية المزعوم الإس

الســورية التــي اتخذهــا التنظيــم عاصمــة 

الخدمــات  تدهــور  مــن  تعــاني  لدولتــه، 

الإيــدز،  حــالات  بعــض  وظهــور  الصحيــة 

خاصــة لــدى فتيــات قدمــن مــن دول غربيــة.

فرحــات،  طــارق  الصحــافي  كتــب  وكــما 

المشــكلة لا تقتــصر عــى ذلــك فقــط، إذ 

عــى  التنظيــم  يفرضهــا  التــي  القيــود  أن 

النســاء بالرجــال، يجعــل مــن  »اختــلاط« 

الكثــرات  تتلقــى  أن  تقريبــاً  المســتحيل 

ــاب  ــن للذه ــما يضطره ــبة، م ــة المناس الرعاي

النظــام.  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  إلى 

ســاينس  »كريســتاين  لصحيفــة  وفقــاً 

مونيتــور« الأمركيــة، فــإن الخدمــات الصحيــة 

ــابقاً  ــوري س ــام الس ــا النظ ــي كان يقدمه الت

ــه  ــر مــن أوضاع ــت أفضــل بكث ــة كان في الرق

الحاليــة.

العلاج والدواء غر متوفر
في  الوطنــي  المستشــفى  إدارة  تفــرض  الآن 

وتبلــغ  الطبيــة،  للخدمــات  رســوماً  الرقــة 

تكلفــة اختبــارات الــدم حاليــاً 10 دولار في 

المستشــفى العــام، و20 دولار في العيــادات 

الخاصــة.

مــن  الأدويــة  عــى  الحصــول  بــات  كــما 

ــن عجــز  ــك ع ــاً، ناهي ــراً صعب ــات أم الصيدلي

المستشــفيات التــي يســيطر عليهــا تنظيــم 

الجراحيــة  العمليــات  إجــراء  الدولــة عــن 

الحساســة، أو التعامــل مــع مــرضى الرطــان.

ســافرت  إنهــا  الســورية،  »وهــدة«  تقــول 

إلى تركيــا لإجــراء جراحــة طبيــة في القــدم 

كــما  الرقــة،  في  العمليــة  إجــراء  لصعوبــة 

ينتقــل النــاس إلى المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

النظــام لجلــب الأدويــة التــي لا تتوفــر في 

ــة. الرق

الفصل بين الجنسين
ــي  ــة الت ــة الصعب ــود الاجتماعي ــل القي وفي ظ

ــل  ــة، بالفص ــة في الرق ــم الدول ــا تنظي يفرضه

ــن  ــاء م ــع النس ــن، ومن ــن الجنس ــارم ب الص

الذهــاب إلى المستشــفيات والعيــادات مــن 

دون اصطحــاب الــزوج أو الابــن، كلهــا مثلــت 

عقبــات في بعــض الحــالات، خاصــة مــا يتعلــق 

ــا بحــالات الطــوارئ. منه

أطباء بلا خبرة
في  الطبيــة  بالطواقــم  يتعلــق  وفيــما 

الدولــة  تنظيــم  يعتمــد  المستشــفيات، 

عــى الأطبــاء الأجانــب وخريجــي كليــات 

ــة  ــم الطبي ــتكمال الطواق ــدد لاس ــب الج الط

ــؤلاء  ــم ه ــادات. ومعظ ــفيات والعي بالمستش

الأطبــاء عــادة مــا يفتقــرون إلى خــرة التعامل 

مــع إصابــات الحــرب، ولذلــك يتــم نقــل 

مقاتــي التنظيــم المصابــن بجــروح خطــرة إلى 

الموصــل، التــي تحظــى بمرافــق طبيــة أفضــل.

في يونيو/حزيــران المــاضي، ســافرت مجموعــة 

مــن طــلاب الطــب الريطانيــن الذيــن كانــوا 

يتابعــون دراســتهم في الســودان مــن الخرطوم 

للانضــمام إلى تنظيــم الدولــة عــر تركيــا، وفقــاً 

لتقاريــر صحفيــة بريطانيــة وتركيــة.

كارثة الإيدز
ــح  ــة تذب ــة »الرق ــرت حمل ــا، ذك ــن جانبه م

بعــدوى  إصابتــن  وثقــت  أنهــا  بصمــت« 

تونســية  المدينــة، الأولى لامــرأة  الإيــدز في 

ــما  ــوز، بين ــهر يوليو/تم ــر ش ــت في أواخ أنجب

كانــت الحالــة الثانيــة لإحــدى المهاجــرات 

الفرنســيات مــن أصــل مغــربي.

عوامــل  عــدة  أن هنــاك  الحملــة  وقالــت 

ــروس  ــة بف ــادة خطــر الإصاب ســاهمت في زي

الدولــة  تنظيــم  مقاتــي  بــن  الإيــدز 

ــدم دون  ــل ال ــات نق ــا عملي ــم، منه وزوجاته

الفحــص الســليم، وانتشــار تعاطــي المخــدرات 

بــن بعــض المقاتلــن الأجانــب والمحليــن.

تنظيــم الدولــة وكــرد فعــل عــى مخاطــر 

انتشــار عــدوى الإيــدز شرع في جلــب أجهــزة 

ــه في  ــن معقل ــة م ــارات الطبي ــراء الاختب لإج

ــل. ــة الموص مدين

الرق��ة.. الرعاي��ة الصحي��ة تنه��ار في عاصم��ة الخلاف��ة 
المزعوم��ة، وظهور ح��الات إيدز

وكالة هافينغتون بوست عربي 

      بــروت )رويــرز( - قــال 

لحقــوق  الســوري  المرصــد 

الإنســان يــوم الأحــد إن نحــو 

ألــف ســوري بــدؤوا اعتصامــاً 

الســاحلية  اللاذقيــة  في مدينــة 

ــار  ــوري بش ــس الس ــل الرئي معق

ــاب  ــزال العق ــوة لإن ــد للدع الأس

الــذي  عائلتــه  أفــراد  بأحــد 

يتهمونــه بقتــل عقيــد في الجيش 

إثــر خــلاف عــى أفضليــة المــرور.

ــان »نفــذ أكــر مــن ألــف  وقــال المرصــد في بي

شــخص اعتصامــاً عنــد دوار الزراعــة في مدينــة 

ــل ســليمان هــلال  ــة احتجاجــاً عــى قت اللاذقي

الأســد -نجــل ابــن عــم بشــار الأســد- للعقيــد 

حســان الشــيخ الضابــط في القــوى الجويــة عند 

دوار الأزهــري بمدينــة اللاذقيــة ليــل الســادس 

مــن أغســطس آب بإطــلاق النــار عليــه وقتلــه 

أمــام أطفالــه بســبب تجــاوز العقيــد بســيارته 

ســيارة ســليمان الأســد.«

ــد  ــليمان الأس ــدام س ــون إلى إع ــا المعتصم ودع

ــذي قتــل في معــارك مــع  ابــن هــلال الأســد ال

الفصائــل الإســلامية المعارضــة للحكومــة في 

ــدة  ــات مؤي ــوا هتاف ــما أطلق ــاضي، ك ــام الم الع

ــد. ــار الأس ــوري بش ــس الس للرئي

ــا حــدث.  ــل م ــات عــن تفاصي ــت الرواي وتباين

لكــن المرصــد الســوري ومؤيديــن للرئيــس 

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــوري ع الس

قالــوا إن ســليمان الأســد غضــب حــن تجــاوزه 

ــتقلها  ــي كان يس ــيارته الت ــيخ بس ــد الش العقي

بصحبــة أسرتــه في أحــد شــوارع اللاذقيــة فقتلــه 

ــاص. بالرص

وقــال عــدد مــن مؤيــدي الأســد إن أحــد حراس 

ــيخ.  ــل الش ــن قت ــو م ــخصين ه ــليمان الش س

وظهــر المعتصمــون في مقطــع فيديــو نــر عى 

ــون  ــم يهتف ــي وه ــل الاجتماع ــائل التواص وس

ــد إعــدام ســليمان.« »الشــعب يري

ولم تــرد أي تقاريــر عــن وقــوع اشــتباكات 

ــة  ــة في اللاذقي ــال الرط ــن ورج ــن المعتصم ب

في حــن لم تــورد وســائل الإعــلام الســورية 

الرســمية أي تقريــر عــن الاعتصــام أو الحــادث 

ــبقه. ــذي س ال

ــو 10  ــكلون نح ــن يش ــون الذي ــم العلوي ويدع

في المئــة مــن الســورين البالــغ عددهــم 23 

مليــون نســمة نظــام الرئيــس الســوري الأســد 

في الحــرب المســتمرة منــذ أكــر مــن أربــع 

ــنوات. س

الســورية  المعارضــة  مــن  ناشــطن  أن  غــر 

يقولــون إن هنــاك حالــة مــن الاســتياء المتزايــد 

في اللاذقيــة معقــل الأســد بســبب مقتــل أعــداد 

كبــرة مــن المقاتلــن والمدنيــن العلويــن الذيــن 

يقــدرون بعــرات الآلاف في الــصراع فضــلاً 

عــن فســاد المســؤولن.

الس��وريين  تقت��ل  الأس��د  عائل��ة 
باستهتار إجرامي لم تفلت منه الفئات 
الحاضنة لإرهاب الأس��د ومخابراته!!
المرص��د الس��وري: اعتص��ام في اللاذقي��ة الس��ورية للمطالب��ة 

بمعاقب��ة أح��د أقارب الأس��د

الســورين،  للطــلاب  الــدراسي  التفــوق      

والتأقلــم الاقتصــادي مــع ظــروف الهجــرة 

ــهم  ــم بأنفس ــورين ثقته ــد للس ــوء تعي واللج

والتقــدم لأخــذ مكانــة لائقــة رغــم كل المحــن 

ــم. ــط به ــي تحي الت

ــزازه  ــن اعت ــركي ع ــمال ت ــل أع ــرّ رج ــد ع وق

»الشــعب  أنــه  معتــراً  الســوري  بالشــعب 

ــه »شــعب  ــه«، لأن الــذي يجــب أن يكُتــب عن

مجــدّ مجتهــد، منتــج، حيــوي، مبــدع ذو همــة 

ــة وكرامــة لا تــرضى الأخــذ وإنمــا العطــاء  عالي

ــاها«. ــروف وأقس ــوأ الظ ــى في أس حت

أوغلــو،  كاتــب  يوســف  المهنــدس،  وقــال   

في  الشــخصية  صفحتــه  عــى  منشــور  في 

»فيســبوك«: »عــى الرغــم مــن وجــود بعــض 

ــورين  ــمعة الس ــيئة لس ــلبية المس ــور الس الص

ــض  ــاة بع ــدم مراع ــول، وع ــن تس ــم م وقيمه

عــادات الأتــراك وغرهــا عــى أنهــا تبقــى 

ــن  ــة م ــر مقبول ــة محــدودة وغ حــالات فردي

وتابــع  أنفســهم«.  الســورين  غالبيــة  قبــل 

أوغلــو: »أنــا هنــا كرجــل أعــمال تــركي أتــرف 

بجميــع الســورين وأرى بــأن غالبيتهــم عبــارة 

عــن طاقــات إنتاجيــة عاليــة وعاملــة، ذوي 

مهــارات وخــرات مميــزة أعطــت قيــماً إضافية 

للمجتمــع الــركي خصوصــاً في مجــال الســياحة 

وخدمــات المطاعــم والنســيج ومراكــز التعليــم 

والصناعــات الخفيفــة والتصديــر وغرهــا«.

ــا  ــر م ــركي إلى أن أك ــمال ال ــل الأع ــار رج وأش

شــد انتباهــه عنــد لقائــه مــع بعــض الســورين 

الذيــن جــاؤوا بــرأس مــال متواضــع أنهــم 

اســتطاعوا خــلال فــرة قصــرة أن يعوضــوا مــا 

خــروه في بلدهــم، ويعملــوا بجــد ويتوســعوا 

ويصبحــوا أربــاب أعــمال ومشــغّلن لأكــر مــن 

ــاف:  ــاري. وأض ــاطهم التج ــوري في نش 100 س

»وعــى الرغــم مــن كل الظــروف الصعبــة 

وعوائــق اللغــة وعــدم الخــرة بالبلــد وقوانينها 

ونظامهــا المــالي والريبــي فــإن أهــم أســباب 

ــيد  ــي الس ــو تبن ــا ه ــورين في تركي ــاح الس نج

ــان،  ــب أردوغ ــب طي ــة، رج ــس الجمهوري رئي

سياســة خاصــة تجــاه الشــعب الســوري ودعــم 

الحكومــة الركيــة لهــا مــن خــلال تقديــم 

كامــل التســهيلات اللازمــة لإقامتهــم وعملهــم 

العمــل  وقوانــن  الاســتثناءات  وإصــدار 

ــح الــركات والإعفــاء  الخاصــة وتســهيلات فت

ــا«. ــب وغره ــن الرائ م

ــو أن يكــون للســورين المقيمــن  ــع أوغل وتوق

في تركيــا الحــظ الأوفــر في الاســتفادة مــن 

ــاء  ــة لبن ــا المختلف ــا في مجالاته ــات تركي إمكان

ــاً  ــا قريب ــم إليه ــد عودته ــدة بع ــوريا الجدي س

ــتبقى  ــا س ــاً أن »تركي ــه«، مضيف ــاء الل »إن ش

بلدهــم الثــاني الــذي احتضنهــم عندمــا تخــى 

ــوري-  ــعب الس ــيبقى الش ــم«. وس ــالم عنه الع

كــما قــال- خــر مــن يــرد الجميــل. وهــو 

ــه«. ــب عن ــب أن يكُت ــذي يج ــعب ال »الش

الغــرف  اتحــاد  معطيــات  وبحســب 

ــوم الاثنــن 2015/7/20  ــة ي والبورصــات الركي

فــإن الســورين هــم أكــر مــن أســس شركات 

ومؤسســات برأســمال أجنبــي في تركيــا، حيــث 

أن ثلــث الــركات خــلال الأشــهر الســتة الأولى 

مــن العــام الحــالي 2015 تعــود لســورين، 

ــل 2395،  ــن أص ــة م ــوا 750 شرك ــث أسس حي

تلاهــم الألمــان بـــ 184 شركــة، كــما بلــغ عــدد 

خــلال  الأجانــب  افتتحهــا  التــي  الــركات 

ــة  ــران 2015(، 445 شرك ــاضي )حزي ــهر الم الش

141 منهــا ســورية، و27 شركــة ألمانيــة، و25 

ــي  ــركات الت ــم ال ــة. وازداد حج ــة عراقي شرك

ــف الأول  ــلال النص ــا خ ــها في تركي ــم تأسيس ت

بالمئــة   18.12 بنســبة  الجــاري  العــام  مــن 

مقارنــة مــع العــام المــاضي، لرتفــع مــن 29708 

شركــة إلى 35090 شركــة، وكان لرجــال الأعــمال 

الســورين النصيــب الأكــر مــن تأســيس هــذه 

ــركات. ال

مــن  أوغلــو«  كاتــب  »يوســف  ويعُــد 

الشــخصيات الاقتصاديــة والإعلاميــة الهامــة 

الــذي أســهم في  الأبــرز  في تركيــا، والرجــل 

ــدول  ــة إلى ال ــة الاقتصادي ــة الركي نقــل التجرب

العربيــة.

المهارات الس��ورية تتح��دى الظروف الصعب��ة، وأحد كبار 
رجال الأعمال الأتراك يش��يد بالشعب السوري!

الحرمل - وكالات

بيان صادر عن قيادة لواء ثوار الرقة 



7 السنة الأولى / العدد الثاني والعشرون / 15 آب 2015
w w w . a l h a r m a l . c o m

حرمل الصحافة

الحرملي
      منــذ أن جــاء حــزب العدالــة والتنميــة إلى الحكــم 

في تركيــا، تغــرت المنظومــة الصحيــة بالكامــل، وأصبــح 

المواطــن الــركي يحصــل عــى الخدمــات الصحيــة مــن 

ــع المشــافي  تشــخيص وعــلاج بشــكل مجــاني، عــر جمي

والمراكــز الصحيــة الحكوميــة.

منــذ  الســورين  اللاجئــن  تدفــق  تركيــا  واجهــت 

ــرت  ــة، واعت ــة حضاري ــورة الســورية بطريق ــدلاع الث ان

ــده  ــا أك ــو م ــاً، وه ــا ضيوف ــى أراضيه ــورين ع كل الس

ــاعت  ــي أش ــة، الت ــم المتلاحق ــؤولون في تصريحاته المس

بــن النــاس أن الســورين هــم المهاجــرون، ومضيفيهــم 

هــم الأنصــار، في صــورة تحمــل أكــر مــن معنــى ســام 

ــو  ــوري وه ــعب الس ــها الش ــي يعيش ــة الت ــاه المحن تج

ــدية. ــل الأس ــة القت ــه آل يواج

ســاوى القانــون الــركي في الحقــوق والواجبــات بــن 

الأراضي  ضمــن  يعيشــون  الذيــن  المواطنــن  جميــع 

الركيــة،  مراعيــاً مبــادئ حقــوق الإنســان، ومــن جملــة 

هــذه الحقــوق الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة كافــة 

لجميــع المواطنــن، ومــن ضمنهــم الســوريون، فمشــفى 

التوليــد  ومشــفى  الجامعــي  حــران  ومشــفى   500

ــار مــن النســاء  ــم ســبل العــلاج للكب تخصصــت بتقدي

ــال في  ــفى الأطف ــات، ومش ــة الاختصاص ــال بكاف والرج

أورفــا تكفــل بالأطفــال مــن عمــر يــوم واحــد إلى ســن 

ــة عــرة. الثامن

وللحديــث عــن مشــفى الأطفــال في شــاني أورفــا 

كــوزال  أحمــد  الدكتــور  الأطبــاء  برئيــس  التقينــا 

ــة  ــن نوعي ــه ع ــرض حديث ــال في مع ــذي ق ــك، ال جيجي

الخدمــات والتداخــلات الطبيــة في المشــفى: يتميــز 

ــات  ــة الخدم ــا بنوعي ــاني أورف ــال في ش ــفى الأطف مش

ــة،  ــة منظمــة ومتكامل ــة، ضمــن منظومــة صحي الصحي

بدقــة عاليــة وكفــاءة عــى كافــة المســتويات، مــن 

ــوع والكيــف، وتوفــر طاقــم طبــي متكامــل  ــة الن ناحي

ــدد  ــاء المختصــن، في ع ــن والممرضــن والأطب ــن الفني م

ــفى  ــوي المش ــة، ويحت ــات الطبي ــن الاختصاص ــر م كب

عــى /355/ سريــر، ويــرف عــى الفحــص والتشــخيص 

والعــلاج نحــو 40 طبيبــاً مختصــاً بالأطفــال، و10 أطبــاء 

أخصائيــن نوعيــن في طــب الأطفــال، ويراجــع المشــفى 

ــد. ــهر الواح ــوري في الش ــض س ــن /6000/ مري ــر م أك

ــن  ــورين، الذي ــال الس ــة لأطف ــراءات المتبع ــن الإج وع

الــلازم،  يراجعــون المشــفى للحصــول عــى العــلاج 

ــه  ــرد عمل ــز المشــفى بتف ــك: يتمي ــوزال جيجي ــول ك يق

ــم في مكتــب  ــع يت المنظــم والمنتظــم، فــأول إجــراء متب

ــى  ــرضى ع ــتقبال الم ــوم باس ــذي يق ــول، ال ــد والقب القي

ــر  ــم تصوي ــديد، ويت ــام الش ــم الازدح ــه رغ ــل وج أكم

هويــة المريــض )الكيمليــك(، ثــم يوجــه إلى طبيــب 

ــه إلى  ــم إعادت ــه، ويت ــر بحالت ــورين للنظ ــاص بالس خ

نفــس القســم، ليتــم تســجيله وفــق تشــخيص الطبيــب 

الأولي، وتوجيهــه إلى العيــادة المطلوبــة، حيــث يوجــد في 

المشــفى /25/ عيــادة في مختلــف اختصاصــات الأطفــال، 

وهنــاك يصحبــه مرجــم ســوري متطــوع، يتــم فحصــه 

سريريــاً، وحســب حالتــه تتــم الإجــراءات اللازمــة وهي، 

ــع الحــروري أو الإســهال  إن كان المــرض بســيطاً، كالرف

ــة  ــة الوصف ــص بكتاب ــب المخت ــوم الطبي ــاء، يق أو الإقي

الطبيــة اللازمــة، والتــي تــصرف مجانــاً مــن الصيدليــات 

الخارجيــة، وإن كان المــرض أكــر صعوبة، يقــوم الطبيب 

بتحوبلــه إلى أقســام أخــرى لإجــراء التحاليــل أو التصوير 

الشــعاعي أو الفحــص بالإيكــو، وعندهــا يقــرر الطبيــب 

حســب المعطيــات الجديــدة، إمــا الاكتفــاء بكتابــة 

ــعافية،  ــات الإس ــض الخدم ــم بع ــة، وتقدي ــة طبي وصف

أو يقــرر الطبيــب إقامتــه بالمشــفى، قســم الغــرف 

ــول  ــي ح ــف طب ــح مل ــم فت ــد أن يت ــس(، بع )الرفي

ــدأ  ــه، تب ــة ل ــراءات فوري ــذ إج ــة، وتتخ ــه الصحي حالت

ــة. ــة اللازم ــداده بالســروم والأدوي ــد، وإم ــح الوري بفت

ويتابــع  الدكتــور كــوزال جيجيــك حديثــه، قائــلاً: مــن 

الممكــن أن يتخــذ الطبيــب المختــص قــراراً بإحالــة 

ــه  ــت حالت ــزة، إن كان ــة المرك ــم العناي ــض إلى قس المري

حرجــة وخطــرة، حيــث يتوفــر في المشــفى أربــع صالات 

تحتــوي مــن 20 – 25 حاضنــة، ويــرف عــى كل صالــة 

ــر  ــن، وتوف ــن والفني ــن الممرض ــدد م ــاء وع ــة أطب ثلاث

ــوم، والتــي تتضمــن العــلاج،  الخدمــات عــى مــدار الي

وإجــراءات الفحــص بالإيكــو، والتصويــر الشــعاعي، 

بأنواعهــا  الطبيــة  والتحاليــل  المغناطيــي  والرنــن 

المختلفــة، بالتعــاون مــع مشــفى 500 أو مشــفى حــران 

ــلاً عــن  ــراً كام ــض تقري الجامعــي، ويعُطــى أهــل المري

ــة  ــة إلى متابع ــفاء، إضاف ــة الش ــم في حال ــة مريضه حال

يوميــة للإجــراءات المتبعــة، والإجابــة عــن الاستفســارات 

كافــة.

ــفى، أن  ــت في المش ــي حدث ــة الت ــص اللافت ــن القص وم

رضيعــاً ســورياً راجــع مــع أهلــه المشــفى، ونتيجــة 

الفحــص الأولي تبــن أنــه بحاجــة إلى عمليــة قلــب، 

ــرة إســعاف مــع طاقــم  ــم إرســاله بطائ وعــى الفــور ت

ــتقباله  ــم اس ــث ت ــره، حي ــة أنق ــل إلى مدين ــي كام طب

ــب. وأيضــاً  ــة ناجحــة بالقل ــه عملي ــت ل ــاك، وأجري هن

عمليــة زرع كبــد لشــابة عمرهــا 14 عامــاً، تمــت بمثــل 

ظــروف الحالــة الأولى.

قائــلاً:  حديثــه  جيجيــك  كــوزال  الدكتــور  ويختتــم 

ــاني  ــكن المج ــن الس ــاً، تأم ــفى أيض ــات المش ــن خدم م

الــذي يتضمــن الطعــام لأمهــات المــرضى ضمــن فنــدق 

الأمهــات، وهــو يجعلهــن قريبــات مــن أطفالهــن، 

ــاعات،  ــلاث س ــم كل ث ــم، وإرضاعه ــم تفقده ــي يت ل

ــاً، إضافــة  كــما تقــدم المشــفى الحليــب لأطفــال مجان

للعائــلات  الأطفــال  ومســتلزمات  الملابــس  لتقديــم 

الفقــرة والمحتاجــة، وصحيــح أننــا ننفــذ تعليــمات 

الحكومــة حرفيــاً، لكننــا في النهايــة نضــع الجانــب 

الإنســاني في المقدمــة.

ــيد  ــاني للس ــابي والإنس ــدور الإيج ــر إلى ال ــه: نش تنوي
ــفى،  ــاً في المش ــل متطوع ــذي يعم ــى ال ــل المصطف خلي

ــرضى  ــالي الم ــن أه ــم ب ــيط المترج ــدور الوس ــوم ب ويق

ــا  ــم في إضاءتن ــدور المترج ــه ب ــة لقيام ــفى، إضاف والمش

السريعــة حــول مشــفى الأطفــال في مدينــة شــانلي 

ــا.   أورف

مشفى الأطفال في شانلي أورفا
خدمات صحية مجانية للس��وريين، وتعامل إنس��اني من الدرجة الأولى يساوي بين الأتراك والسوريين.

ــر  ــى أك ــام ع ــارب الع ــا يق ــد م       بع

انتكاســة شــهدتها حركــة أحــرار الشــام 

ــرت  ــي غ ــها، والت ــذ تأسيس ــلامية من الإس

ــي في  ــراق أمن ــب اخ ــة عق ــار الحرك مس

صفوفهــا انتهــت بمقتــل العــرات 

في  الأول  الصــف  قيــادات  مــن 

ــد  ــو عب ــهم أب ــى رأس ــة وع الحرك

ــة أحــرار  ــر حرك ــوي أم ــه الحم الل

الشــام الســابق، تشــهد الحركــة 

ــما  ــداً في ــاً جدي ــاً أمني ــوم اخراق الي

يبــدو أنهــا لم تتعلــم بعــد مــن 

تجربتهــا الســابقة، فقــد تعــرض 

جبــل  في  الحركــة  مقــرات  أحــد 

الزاويــة بريــف إدلــب الشــمالي 

ــوم  ــاء 2015/8/12 لهج ــوم الأربع ــر ي ظه

ــن  ــدد م ــة ع ــل وإصاب ــاري أدى لمقت انتح

ــام انتحــاري  ــا العســكرية بعــد قي قياداته

الدولــة  لتنظيــم  يتبــع  أنــه  يعتقــد 

بالدخــول إلى غرفــة الاجتماعــات في المقــر 

ــا. ــن فيه ــه بم ــر نفس وتفج

وبحســب الأنبــاء التــي حصلــت عليهــا 

انتحاريــاً  أن  الإخباريــة  خطــوة  وكالــة 

غرفــة  اخــرق  ناســفاً  حزامــاً  يرتــدي 

ــماع  ــاء وجــود اجت ــات عســكرية أثن عملي

ــة  ــن حرك ــة م ــكرية ميداني ــادات عس لقي

وادي  في  لهــم  مقــر  في  الشــام  أحــرار 

مرتحــون، الواقــع بــن بلــدتي كنصفــرة 

ــب  ــف إدل ــة بري ــل الزاوي ــون في جب وبلي

الشــمالي ليقــوم الانتحــاري وفــور دخولــه 

الغرفــة الخاصــة بالاجتــماع بتفجر نفســه، 

مــا أدى لمقتــل وإصابــة عــدد مــن قيــادات 

الحركــة وعناصرهــا. 

ــة  ــوة الإخباري ــة خط ــدر لوكال ــد مص وأك

أن القيــادي العســكري في حركــة أحــرار 

ــد«  ــو أحم ــد  - أب ــد الحمي ــام »محم الش

مــن بلــدة كفرومــا قــد فــارق الحيــاة 

بعــد التفجــر مبــاشرة بالإضافــة لمقتــل 

القائــد العســكري للــواء العبــاس أبــو عبــد 

الرحمــن مــن بلــدة جوبــاس، فيــما تعــرض 

كل مــن نائــب قائــد الجنــاح العســكري في 

الحركــة وليــد أبــو هاشــم وهــو مــن بلــدة 

بســقلا. والعقيــد جــمال مــن لــواء الصديق 

الريــف«  أحمــد  »الشــيخ  والقيــادي 

قائــد لــواء المجاهديــن التابــع للحركــة 

ــوا عــى إثرهــا إلى  إلى إصابــات بليغــة نقل

ــة  ــل وإصاب ــة لمقت ــا، بالإضاف ــافي تركي مش

ــادات وعنــاصر الحركــة لم  آخريــن مــن قي

ــد.  ــمائهم بع ــى أس ــة ع ــل الوكال تحص

ــام  ــرار الش ــة أح ــر أن حرك ــر بالذك الجدي

ــاً بــروزاً في دورهــا العســكري  تشــهد حالي

لإقامــة  القائمــة  التحضــرات  ظــل  في 

ــة  ــوريا برعاي ــمال س ــة ش ــة العازل المنطق

تركيــة، وبمباركــة مــن الحركــة بحســب 

ــام. ــل أي ــا قب ــادر عنه ــان الص البي

قياداته��ا م��ن  العدي��د  ي��ودي بحي��اة  الش��ام  أح��رار  أم��ي جدي��د في حرك��ة  اخ��تراق 

إعداد التقرير »خطوة«

      كان مــن الممكــن أن يكــون ابنــي أحــد الغرقــى في بحــر إيجــه، 

في محاولتــه الأولى للعبــور إلى اليونــان، انقلــب بهــم »البلــم«، 

ــوم  ــوا الي ــة، لكان ــة الإلهي ــولا تدخــل العناي ــم، ول وأطــاح بأحلامه

ــركي بعــد ســباحة  طعامــاً لأســماك، انتشــلهم خفــر الســواحل ال

متواصلــة لمــدة ســاعتن، دون أن يعرفــوا وجهتهــم، هكــذا تحــدث 

إلينــا أحــد الأصدقــاء عــن رحلــة ابنــه المحفوفــة بالمخاطــر.

في مكالمتــه الهاتفيــة الأولى، قــال: ضعنــا في خضــم البحــر المتلاطــم، 

ــف أحــد  ــن هات ــركي، أتحــدث م ــارب ت ــن ق ــى م ــا وحــدي ع أن

البحــارة، ولا أعــرف مصــر رفــاق ســفري، فقــد تقاذفتنــا الأمــواج 

ــرة  ــة، وإن لم أنجــح ســأحاول م ــرة ثاني ــداً، وغــداً ســأحاول م بعي

أخــرى، لــن أبقــى في تركيــا، هنــا لا مســتقبل لي، مســتقبي في 

أوربــا، أريــد أن أتابــع دراســتي. لم تنفــع توســلات أبيــه، ولا دمــوع 

أمــه بثنيــه عــن قــرار الســفر، وركــوب مخاطــر البحــر مــرة ثانيــة 

وثالثــة.

ــن  ــراراً ع ــد ســمع م ــا ق ــل أن يبدأه ــة، كان قب ــه الثاني في محاولت

ــر،  ــرض البح ــورين في ع ــون للس ــن يتعرض ــن الذي ــة الملثم جماع

وكان أحدهــم قــد روى لــه، أن الملثمــن قامــوا بــرب كل مــن كان 

عــى مــن البلــم، وتــم ســلبهم كل مدخراتهــم، وكل مــا يحملــوه 

مــن نفيــس، حتــى أنهــم فتشــوا النســاء والأطفــال تفتيشــاً دقيقــاً، 

وقامــوا بتمزيــق »البلــم« بالســكاكن، ولــولا لطــف اللــه، وتدخــل 

إحــدى ســفن الصيــد، لكانــوا أيضــاً معرضــن للغــرق في أيــة لحظة، 

ــي النفــس  ــان، وهــو يمن ــرر الذهــاب إلى اليون ــك ق ــه مــع ذل لكن

ــود  ــن يع ــا، ل ــدى دول أورب ــه في إح ــة تعليم ــول، ومتابع بالوص

عــن قــراره حتــى إن كلفــه ذلــك حياتــه، المحاولــة الثانيــة كانــت 

ناجحــة، لكــن الأهــل عاشــوا عــى أعصابهــم ليومــن متتاليــن.

أصبحــت  فركيــا  تنتهــي،  لا  الهجــرة  عــن  الســورين  قصــص 

مقتــلاً لأحلامهــم، حيــث القلــق والألم والجــوع والضيــاع وانتظــار 

ــذل،  ــة، فاللقمــة مغمســة بال ــاة هانئ ــا بحي المجهــول، لا أمــل هن

وارتفــاع أجــور الســكن ولهيــب أســعار المــواد الغذائيــة، أتى عــى 

كل شيء، لا شيء إلا رحمــة اللــه أمــام انســداد الأفــق لحــل مرتقــب 

لمشــكلة الســورين الكــرى، المــوت والدمــار الــذي أبعدهــم عــن 

بيوتهــم وبلدانهــم، المــوت الــذي يربصهــم في كل مــكان، دفعهــم 

إلى الانقيــاد لإغــراءات البحــث عــن مــلاذٍ آمــنٍ في بــلاد اللــه 

ــي  ــاوية الت ــم المأس ــم لأوضاعه ــعة، وفي ظــل وضــوح رؤيته الواس

يعيشــونها، لم يبــقَ أمامهــم ســوى الهجــرة إلى أوربــا، ولا مســتقبل 

لأولادهــم إلا في بــلاد تمنــح الحريــة والكرامــة لــكل قاصديهــا، مــا 

زال هنــاك متســع لأحــلام بحيــاة مســتقرة تعيــد بصيصــاً مــن أمــل 

تائــه أو ربمــا ضائــع.

ــة  ــاوز عقب ــادئ، وتج ــوت اله ــن الم ــاة م ــوري النج ــض للس إن قيّ

المــوت قهــراً أو صــراً، فالمــوت يربــص بــه بقصــف صواريــخ النظام 

ــه  ــف ل ــاة، وق ــه النج ــت ل ــة، وإن كُتب ــه البحري ــه وألغام وبراميل

المــوت بالمرصــاد عــر الكتائــب والألويــة المتطرفــة، وإن كان حظــه 

جيــداً ونجــا بربــة حــظ، فالمــوت يباغتــه وهــو يعــر الحــدود، 

ــا، وإن  ــذل بانتظــاره إن بقــي في تركي ــاة، فال ــه الحي ــت ل وإن كُتب

حــاول أن يتنفــس الحريــة، فالمــوت يقــف لــه متحفــزاً يعــد 

ــام  ــار أم ــلا خي ــاً، ف ــاً أو غرق ــوت غرق ــا الم ــة، فإم ــه المتبقي أنفاس

ــما حــل. ــب أين ــوت أو ذل مرتق الســوري ســوى الم

آمال مُعلّقة..!
يوسف دعيس
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حرمل الفكر والسياسة

ــى  ــي يحظ ــاز العلم ــزال الإعج ــا ي          *م

العربيــة  المجتمعــات  في  واســع  بقبــول 

ــرون  ــلمن ينظ ــن المس ــر م ــلامية، والكث الإس

اليــه كمُســلمّة لا تقبــل الجــدال، عــى الرغــم 

مــن كونــه قضيّــة إشــكالية عــى الصعيــد 

مــن  إشــكالية  وهــو  والعقائــدي.  المعــرفي 

حيــث أنّ الإعجــاز العلمــي )والعــددي ضمنــاً( 

ليــس مــما يقبلــه عامــة البــر عــر العصــور 

الكونيــة/  الحيويــة  البداهــة  )مرجعيــة 

الاجتماعيــة( وكذلــكَ عامــة أهــل الاختصــاص 

ــو يدخــل  ــوم، فه ــد والعل في دراســة في العقائ

ــو  ــزمِْ. وه ــا لا يلُ ــزام م ــة إل ــاب  محاول في  ب

كذلــك هــو محاولــة للانتقــال بمرجعيــة العقــد 

المروطــة  )الإســلامي(  العقائــدي  الفئــوي 

بالإيمــان  والقائمــة عــى الاختيــار، إلى مرجعيــة 

مُلزمــة لــكل البــر عــى اختــلاف عقائدهــم 

ومذاهبهــم. 

*رغــم أنــه يوجــد وانطلاقــاً مــن مرجعيــة 

ــى  ــظ ع ــن يتحفّ ــلامية م ــة إس ــة فئوي عقدي

الكريــم  القــرآن  في  علمــي  إعجــاز  وجــود 

الكريــم  القــرآن  بــأن  تحفظهــم  معللّــن 

كتــاب حقائــق ثابتــة مطلقــة، بينــما الحقائــق 

بعــدم  وكذلــك  متغــرّة،  نســبية  العلميــة 

ــخ. إلا  ــا العلوم..ال ــرآن في قضاي ــاص الق اختص

أن المنطــق الحيــوي باســتناده إلى مرجعيــة 

البداهــة الحيويــة الكونيــة/ الاجتماعيــة يقــدّم 

–أو يزعــم ذلــك- قرائن تلُزم الإنســان المسُــلم، 

المرجعيــة،  بهــذه  ضمنــاً  مشــمول  لكونــه 

ــات  ــك يتجــاوز الإنســان المســلم صلاحي وبذل

قرآنيــة،  نصــوص  تفســر  حــول  الاختــلاف 

ــول  ــلاف ح ــات الاخت ــاوز صلاحي ــك يتج وكذل

ــة  ــث النبوي ــة كالأحادي ــة نصــوص معيّن ثبوتيّ

ــكَ يتجــاوز  ــوال الأئمــة وتفســرها، وكذل أو أق

المماحــكات  صلاحيــات  المســلم  الإنســان 

ــزوّد  ــوي ي ــة، فالمنطــق الحي ــة والفقهي اللفظي

غرهــم  قبــل  المســلمن  مــن  مســتخدميه 

ببوصلــة توجّــه نحــو قــراءة حيويــة للنصــوص 

القرآنيــة والمقدّســة الأخــرى.

القــرآن  أن  تــرى  ـة  العلمانويّـَ *القــراءات   

الكريــم كتــاب غــر إلهــي مــن كتابــات )النبــي 

مســيحية  لمصــادر  بالاســتناد  محمــد ص(  

ويهوديــة ومحليــة ســابقة، وبالتــالي لا يحتمــل 

أي إعجــاز بقرائــن منافاتــه في بعــض النصــوص 

لحقائــق علميــة، أمــا المنطــق الحيــوي فيحيــل 

ــة  ــب المقدّس ــم والكت ــرآن الكري ــان بالق الإيم

افراضيّــة  برهانيــة  مرجعيــة  إلى  عمومــاً 

)أي  الإيمــان  هــذا  بصلاحيــات  مروطــة 

ــن  ــة لم ــة ملزم ــح(، وإلى مرجعي ــل الصال العم

يؤمــن بهــا، مــن دون فــرض هــذا الإيمــان 

ازدواجيــة  أو  التريــر  أو  الإكــراه،  بصيغــة 

المعايــر. فالإعجــاز العلمــي )وضمنــاً العددي( 

مــن منظــور المنطــق الحيــوي مــا هــو إلا مــن 

ــا،  ــل سريانه ــلال البداهــة وتعطي مظاهــر اعت

ــح  ــة كمصال ــح العقائدي ــع المصال ــل م والتعام

ــة هــو قصــور في فهــم البعــد العقائــدي  علميّ

للكينونــة الاجتماعيــة، وهــو تحميــل المصالــح 

القرآنيــة مــا لا تحتمــل، وتوظيفهــا في ســياقات 

مختلفــة، بمــا لا يقــرهّ عمــوم النــاس في كــون 

ــدة. ــن أو عقي ــس بدي ــم لي العل

*يعــرض الإعجــاز العلمــي )وضمنــاً العــددي( 

في القــرآن الكريــم لمصالــح عقديــة فئويــة 

البعــد  تأكيــد  تفهُّــم صلاحياتهــا في  يمكــن 

العقائــدي للهويــة الفرديــة والمجتمعيــة، هــذا 

البعــد الــذي يكتســب أهمّيــة متزايــدة خاصة 

في الأزمــات وأطــوار الراجــع الحضــاري، وهــي 

ــاً  ــيِّة، أصبحــتْ عمليّ ــة طقوس ــات عُزل صلاحي

والعــصر  المنطقــي(  العصر)العــصر  ضــد 

المنطقــي هــو: حصيلــة تشــكل أبعــاد الكينونة 

الاجتماعيّــة في زمــن مــا، بســياقاتها الجغرافيــة 

والتاريخيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافية 

ــخ          ــة والإدارية..ال والتكنولوجي

تختــص  لا  العلمــي  الإعجــاز  مصالــح  *إنّ 

بالمســلمن فقــط، بــل نجــد مــا يماثــل طرائــق 

تشــكّلها في العقائــد الأخــرى الدينيــة الأخــرى 

كالمســيحية واليهوديـّـة وكذلــك في العقائــد 

غــر الدينيــة كالماركســية في صيغــة شــعار 

)الماركســية علــم العلــوم(.. بحيــث يمكننــا 

الحديــث عــن )الإعجــاز العلمي في الماركســية( 

عــى غــرار )الإعجــاز العلمــي في القــرآن(، غــر 

أننــا أمــام موجتــن الأولى خفتــت مــع انهيــار 

الاشــراكي،  والمعســكر  الســوفياتي  الاتحــاد 

ــة مســتمرة مــع صعــود نجــم الإســلام  والثاني

العــالم  في  شــمولية  كأيديولوجيــا  الســياسي 

ــرة  ــام ظاه ــن أم ــلامي، إذن نح ــربي والإس الع

توظـّـف  والمجتمعــات،  للعقائــد  عابــرة 

المصالــح العقديــة الفئويــة في ســياقات قليلــة 

ــة  ــة للرهــان مُعتلّ ــة، ســياقات منافي الصلاحي

ــة. البداه

ــة المنطــق  ــد تضُيفــه نظري ــذي ق ــد ال *الجدي

العلمــي  الإعجــاز  موضــوع  في  الحيــوي 

والعــددي هــو تقييــم صلاحيــة هــذه الظاهرة 

ــتناد  ــاً بالاس ــماً كمّي ــة تقيي ــا المختلف وتعبراته

الكونيــة/  الحيويــة  البداهــة  لمرجعيــة 

الاجتماعيــة، وعــر اســتخدام تقنيــة مربــع 

المصالــح، مــن حيــث أنّ المنطــق الحيــوي 

ــي،  ــم، موضوع ــدد القي ــي متع ــم منطق تقيي

قابــل للرهنــة والمراجعــة، ففــي نمــوذج قيــاس 

حــال المصالــح، لدينــا أربعــة خيــارات ممكنــة 

ــي:  ه

-العزلة )انغلاق مع توتر منخفض(

- الصراع )انغلاق مع توتر عالي(

-التعاون )انفتاح مع توتر منخفض(

- التوحيد )انفتاح مع توتر عالي(

صراع =2 توحيد =4 

عزلة =1 تعاون =3 

ــي  ــاز العلم ــح الإعج ــن الواضــح أن مصال  وم

)وضمنــاً العــددي( يــراوح الحكــم عليهــا مــا 

ــل  ــصراع، وهــي الحــالات الأق ــة وال ــن العزل ب

والــصراع،  التعــاون  مــع  بالمقارنــة  حيويـّـة 

ــزل  ــة تع ــة فئوي ــح عقدي ــث أنّ كل مصال حي

المؤمنــن بهــا عــن غرهــم، ولا يهتــم بهــا غــر 

المؤمنــن بــذات المرجعيــة، والمصالــح التــي 

يعرضهــا الإعجــاز العلمــي في القــرآن الكريــم 

المســلمن  غــر  إقنــاع  تســتهدف  صراعيــة 

بالإســلام عــن طريــق الإعجــاز العلمــي، وغنــيُّ 

عــن القــول هنــا أنّ الحــالات الفرديــة لإســلام 

ــاك لا يعــوّل  ــم هن ــا أو شــهادة لعالِ ــم هن عالِ

عليهــا، ففــي المقابــل هنــاك حــالات تــرك 

ــاء عــى دعــاوى التعــارض  وهجــر للإســلام بن

ــم. مــع العل

******

ــو  ــي(: ه ــش تعريف ــوي )هام ــق الحي *المنط

نظريــة تعُنــى بــإدارة وهندســة وتســويق 

ــوي،  المعرفــة، بالاســتناد لمفهــوم الشــكل الحي

المصالــح.  مربـّـع  تقنيــة  اســتخدام  وعــر 

وللمزيــد يمكــن مراجعــة كتــاب )المنطــق 

النقــري-  رائــق  العقــل(  –عقــل  الحيــوي 

باريــس 1987 وكذلــك كتــاب )أضاحــي منطق 

الجوهــر( حمــزة رســتناوي –دمشــق 2009

*مفهــوم الشــكل الحيــوي )هامــش تعريفــي(: 

تشــكّل  شــكل/ طريقــة  هــي  كينونــة  كل 

لأبعــاد وجودهــا المختلفــة، وهــي صــرورة 

حركيــة احتماليــة احتوائيــة نســبية تعــرض 

لمصالــح يمكــن مقايســتها، ولا وجــود لجوهــر 

ــاً. ــاً أو معنويّ ــواء أكان مادّي ــت س ثاب

من علم العلوم.. إلى الإعجاز العلمي
)قراءة في ظاهرة الإعجاز العلمي من منظور المنطق الحيوي(

حمزة رستناوي

ــة  ــو المعارض ــدي، عض ــد آم ــور خال     الدكت

الديمقراطيــة الإيرانيــة، وهــو طبيــب جــراح، 

يقيــم في إنكلــترا، محكــوم عليــه بالإعــدام 

ــو  ــران، عض ــالي في طه ــلطة الم ــل س ــن قب م

الثوريــة  آررات  لحركــة  المركزيــة  اللجنــة 

الإيرانيــة، التــي تعــود مرجعيتهــا إلى الحــزب 

مــن  الإيــراني،  الكوردســتاني  الديمقراطــي 

المتابعــن للثــورة الســورية، والربيــع العــربي، 

ينتــر للحريــة والإنســانية دائمــاً، لذلــك قــرر 

أخــراً أن يتــزوج لاجئــة كورديــة ســورية مــن 

ــانلي  ــم في ش ــض، تقي ــل أبي ــة ت ــالي مدين أه

أورفــا، في رســالة تؤكــد وحــدة مصــر طالبــي 

ــة. الحري

ــرت  ــا وأج ــه في أورف ــل التقت ــة الحرم صحيف

ــالي. ــوار الت ــه الح مع

س- مــا هــي نقــاط القــوة لــدى المعارضة 
الإيرانيــة وهــل هنــاك نقــاط ضعــف في 

النظــام الإيرانــي؟
ــة  ــدى المعارض ــوة ل ــاط الق ــم نق ــن أه ج- م

ــع  ــاف المجتم ــع كل أطي ــا تجم ــة أنه الإيراني

ــة،  ــة والمذهبي ــه القومي ــكل مكونات ــراني ب الإي

لإيــران،  بالديمقراطيــة  جميعهــا  وتطالــب 

ونهايــة نظــام الــولي الفقيــه، وهــي جميعهــا 

ســلمية التوجّــه مــا خــلا الحــزب الديمقراطــي 

الكوردســتاني الإيــراني الــذي لديــه فصيــل 

عميقــة  علاقــات  ولدينــا  عســكري، 

ــة  ــوى الديمقراطي ــة، وق بالمجتمعــات الأوروبي

ــعة  ــات واس ــد قطاع ــع بتأيي ــالم، ونتمت في الع

ــراني. ــع الإي ــن المجتم م

ــراني  ــام الإي ــدى النظ ــف ل ــاط الضع ــا نق أم

فهــو ككل نظــام اســتبدادي مغلــق لا يعيــش 

ــلات  ــوم دون حف ــر ي ــع ولا يم ــى القم إلا ع

ــن معارضــن، إن هكــذا نظــام  إعــدام لمناضل

ــينهار في  ــة هــي الكــر وس ســرورته الحتمي

يــوم مــا.

تــوزّع  خريطــة  لنــا  ترســم  هــل  س- 
المعارضــة الإيرانيــة وهل هي منســجمة 

فيمــا بينهــا؟

ــل  ــى مجم ــة ع ــة الإيراني ــوزعّ المعارض ج- تت

تكوينــات الشــعب الإيــراني، فهــي فارســية 

وخاصــة  العــرب  لــدى  وكذلــك  وكرديــة 

الأحــواز والآذاريــن والركــمان والبلــوش وهــي 

منســجمة ومتعاونــة فيــما بينهــا وتتبــادل 

والأدوار. والخطــط  الآراء 

س- ربيــع طهــران كان أمــلًا للشــعوب 
والمعارضــين وخاصّــة في البــلاد العربيــة 
لكنه انطفأ الآن، هل تتوقع اشــتعاله من 
جديــد ليتواصــل والربيــع العربــي لبنــاء 

شــرق جديــد خــال من الاســتبداد؟

ج- الســلطة الإيرانيــة ذات طبيعــة متوحشــة 

تقــوم  الإيرانيــة  والمعارضــة  الاســتبداد،  في 

بموجــات مــن الاحتجاجــات لكنهــا غــر قــادرة 

عــى التغيــر، وكانــت آخــر الاحتجاجــات 

عندمــا انتحــرت الفتــاة الكرديــة »فرينــاز 

خــرواني« بســبب الاعتــداء عليهــا مــن رجــل 

الســلطة، إن أجهــزة القمــع لا توفــر حتــى 

عائــلات الناشــطن الثوريــن تعتقلهــم وتجربّ 

عليهــم المخــدرات والعقاقــر فيخــرج أحدهــم 

وقــد تخــربّ إدراكــه ليصــل إلى الجنــون. نحن 

ننتظــر الظــروف ونراقــب تجــارب الربيــع 

ــا. ــوة لن ــا ق ــا ونجاحه ــربي وفي انتصاره الع

في  الإيرانــي  بالتدخــل  رأيكــم  مــا  س- 
البــلاد العربيــة وإلى مــاذا يهــدف؟

ــة،  ــربّ في المنطق ــراني دور مخ ــدور الإي ج- ال

فهــو يــزرع الفــن بــن أبنــاء الشــعب الواحــد، 

ويقــوض الــدول ليحولهــا إلى كانتونــات تابعــة 

والحــركات  القــوى  ذلــك  في  لــه، مشــجعاً 

يســاعد  إنــه  طائفيــاً،  والملوّثــة  المتطرفــة 

ــل  ــى قت ــه ع ــة ل ــة المرتهن ــلطات المحلي الس

ــه  ــي أن ــو يدع ــا، وه ــل به ــعوب والتنكي الش

يحمــي الأقليــات لكــن انظــر إلى الأقليــات 

ــف  ــر، فكي ــن القه ــاني م ــف تع ــران كي في إي

ــي  ــلاده أن يحم ــات في ب ــد الأقلي ــن يضطه لم

ــدول  ــربّ ال ــد خ ــر؟ لق ــد آخ ــات في بل الأقلي

في كل مــن لبنــان والعــراق وســورية واليمــن، 

وزرع الفــن والتقاتــل بــن المكونــات، ونحــن 

عــى درايــة بــدوره في تشــكيل قــوى الإرهــاب 

والتطــرفّ الســنّي والشــيعي عــى حــد ســواء.

س- مــاذا يعــي للمعارضــة الإيرانيــة 
ســقوط النظــام الســوري، هــل في ذلــك 
وتقويــة  الإيرانــي  للــدور  إضعــاف 

الإيرانيــة؟ للمعارضــة 

ج- لا شــك ســيفقد النظــام الإيــراني أهــم 

حليــف لــه بالمنطقــة، وســوف يضعــف دوره 

ــداد  ــع الإم ــوذه، ويقط ــق نف ــع مناط في جمي

المحليــة  التنظيــمات  مــن  ملحقاتــه  عــن 

والراجــع،  الانحســار  مــن  ســتعاني  التــي 

الإيرانيــة،  للمعارضــة  معافــاة  ذلــك  وفي 

ــر  ــن خط ــاني م ــي تع ــعوب الت ــع الش ولجمي

التدخــل الإيــراني المخــربّ في حياتهــا نحــو 

ــة  منطقــة واســعة تنبــت فيهــا أزاهــر الحري

ــة، وســيفقد الحــكام المســتبدون  والديمقراطي

لهــم في مواجهــة شــعوبهم  أهــم حليــف 

لتصبــح العواصــم منــارات للعدالــة والمســاواة 

ــعوب. ــن الش ب

س- توقيــع المعاهــدة النوويــة بــين إيــران 
وأمريــكا هــل هــو ناتــج عن ضعــف أم قوة 

النظــام في إيران؟
ج- لــو أن النظــام الإيــراني قــوي لحــد مــا 

لمــا أبــرم مثــل هــذا الاتفــاق، والغــرب يريــد 

ــازلات  ــم التن ــه لتقدي ــام ودفع ــب النظ تجري

تلــو التنــازلات بغيــة إضعافــه وكــر شــوكته، 

ــام  ــاج النظ ــلال احتي ــن خ ــه م ــر علي والتأث

لرفــع الحجــز عــن الأرصــدة الماليــة المجمّــدة 

ــة. ــوك الغربي في البن

 س- هــل مــن كلمــة تقولهــا للشــعب 
الســوري؟

ج- أتمنــى مــن جميــع المكونــات في ســورية أن 

تتحــد متجــاوزة أجنــدات التفريــق والفــن إن 

مــن قبــل النظــام أو القــوى الإقليميــة، وعــى 

ــه  ــى وحدت ــظ ع ــوري أن يحاف ــعب الس الش

ــب،  ــات أو المذاه ــن القومي ــر ع ــض النظ بغ

ســفارة  يفتحــوا  ألا  المســتقبل  في  وعليهــم 

لإيــران لأن في ذلــك تنكــر لدمــاء الشــهداء في 

ــا  ــن واجبن ــة، وم ــورية والإيراني ــن الس الثورت

ــة. ــا الســورية والإيراني ــن ثورتين التعــاون ب

علــى  خالــد  دكتــور  شــكراً  س- 
عليــك  ونتمنــى  للحرمــل  اســتضافتك 
الإيرانيــة. للمعارضــة  تحياتنــا  نقــل 

ضحــوا  الذيــن  الشــهداء  أحيــي  وأنــا  ج- 

بدمائهــم الطاهــرة لأجــل قضيــة الحريــة مــن 

الطغيــان والاســتبداد في ســورية.

المع��ارض الإيران��ي الدكت��ور خال��د آم��دي: الس��لطة الإيراني��ة ذات طبيعة متوحش��ة في الاس��تبداد
عل��ى الس��وريين ألا يفتتح��وا س��فارة للس��لطة الإيراني��ة مس��تقبلًا، افتتاحه��ا في دمش��ق تنك��ر لدم��اء الش��هداء

أجرى المقابلة: إسماعيل خليل الحسن
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نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسة

إبراهيم العلوش

ــذا  ــى ه ــألة ع ــاول مس ــد تن ــروري عن ــن ال       م

القــدر مــن الحساســية والأهميــة الركيــز عــى بعــض 

ــكال  ــل بأش ــت تعم ــا انفك ــي م ــة، الت ــد الدال القواع

ــا:  ــن بينه ــة وم ــق مختلف وطرائ

* قاعــدة الأنــا المــلاك، والآخــر الإبليــس التــي 
ترجــم عــى الصعيــد الإســلامي عــى مســتوين الإيمــان 

والكفــر، دار الســلام ودار الحــرب. عندمــا يتعلــق الأمــر 

ــث يجســد الإيمــان  بالإســلام والآخــر بشــكل عــام. حي

ودار الســلام الأنــا، أي المســلم المؤمــن. في حــن يجســد 

الكفــر ودار الحــرب الآخــر بــكل أطرافــه بــصرف النظــر 

عــن اختلافــه وتباينــه وتدرجه..الــخ. كــما ترجــم 

أي   - الإســلامي  الحقــل  داخــل  المذكــورة  القاعــدة 

ــالي: ــرة - عــى الشــكل الت ــا الكب داخــل الأن

- الأنا - الفرقة الناجية. 

ــذه  ــهل في ه ــن الس ــك وم ــدا ذل ــا ع ــر - كل م - الآخ

ــى  ــل وحت ــداً أو مــركاً ب الحــال أن يكــون الآخــر مرت

كافــراً، وحتــى لا نذهــب بعيــداً يكفــي النظــر إلى 

ــش(. ــاطع )داع ــال الس المث

الفكــر  صعيــد  عــى  المذكــورة  القاعــدة  وترجــم 

الســياسي القومــي الوطنــي ثنائيــة مشــابهة لمــا ســبق. 

ثنائيــة الوطنــي مــن جهــة الأنا-والخائــن العميــل 

ــد الفكــر  ــة الآخــر، والأمــر نفســه عــى صعي مــن جه

ــورة  ــة المذك ــث تتجســد الثنائي ــي اليســاري، حي الطبق

ــازي  ــن الانته ــة الأنا-والخائ ــن جه ــوري م ــة الث بصيغ

ــر. ــة الآخ ــن جه ــي م اليمين

ــف  ــر المتخل ــول إن الفك ــن الق ــمة يمك ــة حاس وبكلم

وكل فكــر ينــدرج تحتــه، وفكرنــا منــه في جلّــه ينتظــم 

عــى الثنائيــة المانويــة الشــهرة )إلــه الخــر وإلــه 

ــر  ــيطنة الآخ ــروري ش ــن ال ــون م ــث يك ــر( حي ال

ــض  ــه النقي ــتدعي الوج ــما يس ــدود كي ــى الح إلى أق

الــذي هــو الأنــا المــلاك الخــر إلى الحــدود نفســها. إن 

القاعــدة الذهبيــة المشــتقة مــن هــذه الثنائيــة يمكــن 

ــالي: ــكل الت ــا بالش ــر عنه التعب

ــاً  ــن قومي ــئت، ك ــا ش ــل م ــاً وافع ــلماً أصولي ــن مس ك

وطنيــاً وافعــل مــا شــئت، كــن ثوريــا طبقيــاً وافعــل مــا 

ــد  شــئت في كل الحقــول وبخاصــة ضــد الخصــم. وعن

ــه  ــخ في معظم ــول إن التاري ــح الق هــذا الحــد ألا يصب

ــب  ــكل، وإن مــن الصع قــد توقــف عــى هــذا الش

فهــم ممارســة الأطــراف في ســياق الثــورة الســورية 

دون النظــر بعــن مفتوحــة إلى هــذه الثنائيــة، بحيــث 

لا تبقــى هنالــك غرابــة غــر مفهومــة في موقــف 

الســلطة وحلفائهــا مــن حــزب اللــه إلى إيــران إلى 

روســيا إلى الموالــن في الداخــل، وهــم لا يــرون أي ضــر 

ــن  ــك ع ــات الآلاف، ناهي ــل مئ ــورية، وقت ــار س في دم

الاعتقــال والتعذيــب حتــى المــوت والحصــار والتجويــع 

ــرات  ــال وع ــل آلاف الأطف ــل قت ــخ. لا ب والركيع...ال

آلاف النســاء والشــيوخ الأبريــاء. نقــول: لا تبقــى غرابــة 

في ذلــك، مــا دامــت الأطــراف المذكــورة تنظــر إلى 

نفســها بوصفهــا الأنــا الحــق الــذي يحــق لــه فعــل كل 

ــل. ــر الباط شيء في الآخ

ــق - إذا  ــن الح ــذا ع ــد - وه ــوم ولا تقع ــا تق إن الدني

قتلــت إسرائيــل طفــلاً فلســطينياً، مثــل )محمــد الــدرة( 

ــة  ــن وجه ــق م ــه ينطب ــر نفس ــاً. والأم ــرت بيت أو دم

ــار يلحــق  نظــر هــذه الأطــراف عــى أي مــوت أو دم

بالشــعب اليمنــي أو أطفالــه ونســائه وشــيوخه - وهــو 

عــن الحــق أيضــاً - ولكــن الأطفــال الســورين الأبريــاء، 

وكذلــك النســاء والشــيوخ ليســوا بــراً كــما يبــدو، بــل 

ــر  ــب النظ ــوري يج ــعب س ــاك ش ــس هن ــل لي في الأص

إلى مآســيه. مثلــه في ذلــك مثــل الشــعبن الفلســطيني 

أو اليمنــي، وإذا كان ثمــة مــن شــعب فهــو شــعب 

الســلطة الســورية فقــط، لا بــل إن الأمــر يتجــاوز هــذه 

الحــدود عندمــا ينــام هــذا الحلــف الأســود قريــر العن 

مرتــاح الضمــر معتــراً أن الطــرف الآخــر يقتــل ويدمــر 

نفســه، أو عــى الأقــل هــو المســؤول عــن قتــل وتدمــر 

نفســه، ولكــن اللــه وحــده يعلــم لمــاذا لا تطبــق 

ــن  ــه والحوثي ــر عــى حــماس وحــزب الل هــذه المعاي

وصالــح - ونحــن ضــد مثــل هــذا التطبيــق بالتأكيــد - 

وعــى العكــس فــإن المطلــوب هــو أن يشــمل الموقــف 

الإنســاني الأخلاقــي المبــدئي كل إنســان، وكل مــدني، وكل 

مــن ليــس في خنــدق القتــال، بــل وحتــى هــؤلاء، وأن 

ــم  ــر والقي ــتثناء المعاي ــع دون اس ــى الجمي ــق ع تطب

والقواعــد التــي وصلــت إليهــا البريــة، وعــى الأقــل 

قواعــد وقوانــن الحــرب. 

للمزيــد مــن الأمثلــة لفضــح  هــل هنــاك حاجــة 

نعــم. المذكــورة:  الثنائيــة 

لنأخــذ عــى ســبيل المثــال لبنــان في حــرب تمــوز للعلاقة 

الوثيقــة لحــزب اللــه بهــا. وهــو الحــزب الــذي يجســد 

إلى الحــد الأقــى مــا ذهبنــا إليــه أعــلاه. لقــد دمــرت 

ــاً  ــتمرت 33 يوم ــي اس ــرب الت ــذه الح ــل في ه إسرائي

ــة،  ــة اللبناني ــة التحتي ــن البني ــه م ــتهان ب ــدراً لا يس ق

وقتلــت مــا ينــوف عــى الألــف شــهيد، واعتــرت 

ــم. وهــذا  ــق عــن هــذه الجرائ المســؤولة بشــكل مطل

الغالبيــة  لــدى  والأخــلاق  والصــواب  الحــق  هــو 

العظمــى مــن شــعوبنا، الأمــر الــذي جعــل مــن اختبــاء 

حــزب اللــه بــن المدنيــن ســلوكاً جهاديــاً وتكتيــكاً 

ذكيــاً، في حــن لا يطبــق المعيــار نفســه عــى الشــعب 

الســوري ومقاتليــه، بــل يصبــح قتــل الأبريــاء والدمــار 

ــوال.  ــن الأح ــا في أحس ــن دفعه ــد م ــة لا ب ــا ضريب هن

ــل  ــل ب ــى القات ــت ع ــه ليس ــك كل ــؤولية في ذل والمس

ــل إن  ــب ب ــك فحس ــس ذل ــر. لي ــول والمدم ــى المقت ع

خــروج ملايــن المتظاهريــن الســلمين قبــل العســكرة 

هــو فعــل خيانــة وإجــرام بحــق النظــام الوطنــي 

الممانع...الــخ المعزوفــة.

هل لنا الحق بعد كل ما سبق في القول:

ــة  ــران في غاي ــر أم ــة وازدواج المعاي ــة الوقح إن الثنائي

الأصالــة في فكرنــا وسياســتنا وممارســتنا. ونحــن إذ 

نديــن الآخــر داخلنــا أو في الــرق والغــرب عــى حــد 

ســواء، إنمــا نصــدر إليــه فكرنــا المســموم دون أن يعنــي 

ــك عــى الإطــلاق أن قــدراً مــن هــذا الازدواج غــر  ذل

موجــود هنــاك، وكل مــا في الأمــر أن الظاهــرة المذكــورة 

ــم في  ــمال. إن الناظ ــمام والك ــا بالت ــى قدن ــة ع مفصل

كل مــا ســبق هــي القاعــدة البدائيــة القبليــة المتخلفــة 

التــي تقــول: )إن الفعــل وليكــن الغــزو مثــلاً إذا صــدر 

ــل  ــي وباط ــر أخلاق ــه غ ــدو فإن ــم أو الع ــن الخص ع

ولكنــه في منتهــى الأخــلاق، وعــى حــق مطلــق إذا 

صــدر عــن الأنــا، ولذلــك دعــا العــرب القدمــاء وحتــى 

اليــوم للغــزاة بالعــودة أحيــاء ســالمن وغانمــن. بمعنــى، 

ــه،  ــه وتنهبــه وتســلبه وتســبي أهل تغــزو الآخــر فتقتل

وهــذا هــو الغنــم المرافــق مــع البقــاء حيــاً والعــودة 

ســالماً.

*-2 نظرية المؤامرة: 
ــل  ــك ه ــا. ولذل ــر في فكرن ــرق الظواه ــن أع ــي م وه

ثمــة غرابــة في أن الأطــراف المتناقضــة والمتصارعــة 

ــا  ــلطة وحلفاؤه ــه، فالس ــام نفس ــا الاته ــل لبعضه تكي

ــرة  ــن المؤام ــخيف ع ــكلام الس ــورون بال ــون وفخ فرح

الكونيــة ضدهــا، ولا بــد أن تكــون أمريــكا والصهيونيــة 

خنــدق  في  نفســه  الأمــر  الحربــة،  رأس  وإسرائيــل 

الثــورة، حيــث تكــون الأطــراف المذكــورة نفســها هــي 

رأس حربــة المؤامــرة عــى الثــورة والشــعب الســوري. 

ــول: ــات نق ــول في المطلق ــز الدخ ــن حي ــداً ع وبعي

مــن النــادر جــداً - إن لم نقــل شــبه المحــال - حصــول 

ــل  ــيط المخ ــذا التبس ــع. إن ه ــخ والواق ــك في التاري ذل

بالفهــم والمتناقــض داخليــاً، يشــتق جزئيــاً عــى الأقــل 

مــن القاعــدة الســابقة )الثنائيــة المانويــة( كــما يشــتق 

ــا  ــي يمــر به ــة الت ــة التاريخي ــن المرحل ــه م في جــزء من

المجتمــع والفكــر والفعــل الإســلامي والعــربي. ويصبــح 

القــول إنــه يعــود في جــزء ثالــث منــه إلى العجــز المقيم 

ــا. ولا  ــا وقرارن ــى مصرن ــيطرة ع ــن الس ــا ع في بلدانن

ــي  ــي والقوم ــون الشــعبوية والشــعار الدين ــد أن تك ب

ــة  ــن أرضي ــزأ م ــزءاً لا يتج ــة ج ــات المتلاحق والإخفاق

النظريــة المذكــورة دون إغفــال الأســباب الأخــرى التــي 

تتجســد في أن التاريــخ في جــزء منــه لا يخلــو بالتأكيــد 

مــن شــكل مــن أشــكال المؤامــرة دون أن يكــون ذلــك 

هــو الأصــل، ناهيــك عــن أن التاريــخ القريــب إلينا كان 

في بعــض عنــاصره البــارزة مختــراً لبعــض المؤامــرات مــا 

ظهــر منهــا ومــا خفــي. 

لذلــك لا غرابــة - عــى الرغــم مــن بطلانــه - في أن 

يكــون العــالم كلــه أو قســم منــه أو حتــى طــرف واحــد 

ــر وينتــج  ــام ويصحــو ويتكاث ــأكل ويــرب وين ــه، ي في

الخاصــة  حياتــه  ليحيــا  لا  ويتقدم....الــخ  ويتعلــم 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــط م ــا فق ــر علين ــل ليتآم ــة، ب والعام

ــخ  ــب و...ال ــي المتعص ــدد والقوم ــلامي المتش الإس

ــة  ــخ المؤامــرة والوطني ــدوران في ف ــم ال كــما يمكــن فه

والخيانــة بوصفهــا مفــردات تشــتق منهــا أو تعــود إليها 

ــاق  ــذ إخف ــة من ــة عقــود طويل ــا طيل أو تتداخــل معه

النهضــة العربيــة الإســلامية في العــصر الحديــث.

ومــن المفيــد أخــذ مثــال واحــد عــى العقــل المذكــور، 

ــا جــرى للحــزب الشــيوعي الســوري في زمــن  وهــو م

الوحــدة عــام 1959 عنــد احتــدام الــصراع بينــه وبــن 

عبــد النــاصر ونظامــه الديكتاتــوري. فبــدلاً مــن أن 

يقــول الحــزب إنــه يناضــل ضــد الديكتاتوريــة الناصرية 

مــن أجــل الحريــة والنظــام الديمقراطــي. ركــز خطابــه 

ــو  ــاصر ه ــد الن ــاً أن عب ــي مدعي ــل الوطن ــى الحق ع

ــاب )  ــتناد إلى كت ــة بالاس ــة الأمريكي ــة الامريالي صنيع

ــخ. ــة الأمم...ال ــد( لعب كوبلان

والآن لمــاذا كان هــذا الانزيــاح عــن الحقيقــة؟ لســبب 

بســيط يعــود إلى طبيعــة الذهــن الســائد والــذي هــو 

عــى اســتعداد للاســتنفار عــى قاعــدة الوطنيــة - 

ــتنكار  ــتجابة للاس ــاف اس ــوق بأضع ــدر يف ــة بق الخيان

ــة  ــة. ولمغازل ــة - الديكتاتوري ــدة الديمقراطي ــى قاع ع

ــا  ــو كن ــص، ول ــن الدجــل الرخي ــد م ــذا ذهــن لا ب هك

بوضــع معــافى وكان الحــزب الشــيوعي نفســه معــافى، 

ــول: ــذي يق ــح ال ــي الصحي ــاب الواقع ــمعنا الخط لس

ــة،  ــور وطاغي ــه ديكتات ــي ولكن ــاصر وطن ــد الن إن عب

ولأن الأمــر كذلــك لا خــر كبــر يرجــى مــن الصــرورة 

الوطنيــة. في هــذه الحــال، ناهيــك عــن الأصــل والــذي 

الحكــم  ونمــط  والمواطــن،  الإنســان  حقــوق  هــو 

ــة  ــن كافي ــر م ــي هــي أك ــن والت ــش الديمقراطي والعي

والــصراع  النضــال  المعارضــة، وحــق  لتفســر حــق 

ــك. ــر ذل ــاً كان أم غ ــان وطني ــد كل طغي ــدس ض المق

*-3 مفهــوم الوطنيــة: إن الأســوأ في هــذا المفهــوم 

وهــو متداخــل بالتأكيــد مــع الثنائيــة المانويــة ونظريــة 

ــط  ــدة فق ــة واح ــد محط ــده عن ــو تجم ــرة - ه المؤام

ــة  ــؤول إلى أن الوطني ــي ت ــخ. الت ــات التاري ــن محط م

ــة  ــة خارجي ــة، تعــرف بدلال ــة والعمال وعكســها الخيان

ــذا  ــد ك ــي ض ــة ه ــى أن الوطني ــة. بمعن ــلبية ضدي س

ومواجهــة كــذا ودحــر كــذا والانفــكاك عــن كــذا. وهــذا 

مفهــوم بالتأكيــد وهــو حقيقــة واقعيــة تاريخيــة إذ أن 

الكثــر - وليــس الــكل - مــن الــدول الأمــم نشــأت عــى 

ــر.  ــذا الآخ ــن ه ــا يك ــر أي ــع الآخ ــة م ــدة المواجه قاع

إلا أن المســألة لا تختــزل في هــذا الجانــب الســلبي، 

ــن  ــل م ــعوبنا، يجع ــوس لش ــاني الملم ــع العي لأن الوض

ــل  ــارزة. ب ــة ب ــأناً ذا أهمي ــب الآخــر الإيجــابي ش الجان

ــو  ــذي ه ــاس. وال ــا لا يق ــم بم ــب الأه ــا كان الجان ربم

ليــس مواجهــة الآخــر الطامــع أو المتآمــر أو الرافــض...

ــذي يقــوم  ــل هــو الفعــل المتكامــل ال ــخ فحســب ب ال

عــى بنــاء نســيج وطنــي متناغــم وموحــد يعلــو 

الوطنيــة، ويدخــل  الانتــماءات مــا قبــل  عــى كل 

ــوق  ــا ف ــرى م ــماءات الأخ ــع الانت ــلاق م ــل خ في تفاع

ــرة وإلى إشــعار آخــر مــن  ــث ينتهــي م ــة. بحي الوطني

ــا  ــر م ــن الخط ــاذب والتباي ــح والتج ــان والتأرج النوس

بــن الانتــماءات الثلاثــة المذكــورة، بمعنــى القبــول 

ــا  ــر كل م ــورية - تصه ــا س ــة - وفي حالن ــة وطني بهوي

قبلهــا عــى قاعــدة المواطنــة المتســاوية. وتملــك القــدرة 

عــى عــدم الضيــاع في الحلــم المســتقبي عــى أهميتــه. 

الأمــر الــذي يعنــي عــدم التضحيــة بالحــاضر والهويــة 

القائمــة عليــه في ســبيل المســتقبل مــع الاســتعداد التــام 

ــن  ــولاً م ــل وص ــة كل العراقي ــب وإزاح ــل الدائ والعم

ــة في  ــة القومي ــة الأم ــة إلى الدول ــة الوطني ــة الأم الدول

ســياق التطــور التاريخــي والممكنــات التــي يحبــل بهــا. 

وبكلمــة واحــدة، بنــاء وطــن حقيقــي ومجتمــع موحــد 

ــخ  ــى التاري ــوح ع ــل مفت ــدي ب ــائي وأب ــر نه ــن غ ولك

القومــي والإنســاني العــام. ولأن هكــذا مفهــوم إيجــابي 

ــة  للوطنيــة والــذي جوهــره الهويــة والمواطنــة والحري

غائــب، فــإن الفهــم الأســبق الفقــر بحــق خلــق ولا زال 

الكثــر مــن المشــكلات والعقبــات والأوهــام والمواقــف 

الســلبية الضديــة التــي أضرت بنــا ولا تــزال. وبخاصــة 

ــوم.. ــذي نعيشــه الي ــف ال ــوري العني في المخــاض الث

ق��راءة في الذهني��ة العربي��ة الاس��لامية
راشد الصطوف

بالنســبة  فقــط  ليــس  الحــل،  هــو  الأســد  إعــدام  أجــل.. 

للمتظاهريــن والمعتصمــن في اللاذقيــة، بــل لــكل الشــعب 

الســوري، ولا أقصــد إعــدام ســليمان هــلال الأســد، بــل إعــدام 

بشــار حافــظ الأســد، فســليمان هــلال الأســد هــو مجــرد مكلَّف 

ــن  ــة وم ــالة علني ــه رس ــة الأســديةّ، بتوجي ــات العائل ــن مافي م

عــى قارعــة الطريــق، وهــي أن إعــدام العقيــد حســان الشــيخ 

أمــام أهلــه وأولاده، وأحــد إخوتــه، مصــر كل مــن يتطــاول عى 

مافيــات الأســد مهــما كان هــذا التطــاول تافهــاً، مثــل التجــاوز 

المــروري الــذي حصــل مــع المقتــول، ولــن ينفعــه تاريخــه، ولا 

ــه التشــبيحية، وغــر التشــبيحية، مهــما كانــت، ومهــما  خدمات

ــرُتَ! كَ

فالشــعب الســوري نهُِبــت خراتــه بأيــادي المافيــات الأســديةّ، 

طــوال أكــر مــن أربعــن عامــاً، ولم تتنــازل عائلة الأســد بتوقيف 

عاطــف نجيــب لمــدة ســاعة واحــدة، إكرامــاً لأطفــال درعــا، بــل 

كانــت الرســالة مــن مافيــات الأســد شــديدة الوحشــية، وهــي 

ــة  الاســتعداد لتدمــر ســورية أرضــاً، وشــعباً، في ســبيل عنجهي

العائلــة الأســديةّ المجرمــة!!

ــور  ــورية، وص ــرى الس ــدن والق ــفُّ الم ــراب يل ــو الخ ــا ه وه

الشــهداء والقتــى تمــأ الجــدران، ليــس فقــط في الأماكــن التــي 

ــى  ــل حت ــات الأســديةّ، ب ــا المعارضــة لنظــام المافي تتواجــد فيه

ــة  ــا البدائي ــز وجهائه ــاقت بغرائ ــي انس ــدن، الت ــرى والم في الق

الحقــودة، خلــف مافيــات الإجــرام الأســدي، فــلا توجــد قريــة، 

أو شــارع، في الســاحل الســوري اليــوم، إلا وفيــه حائــط مبــى 

ــجُّ  ــدن تع ــرى والم ــارت الق ــديةّ، وص ــة الأس ــا العنجهي لضحاي

ــام الذيــن لا ذنــب لهــم، إلا انســياق قتلاهــم  بالأرامــل وبالأيت

خلــف الإجــرام الأســدي، ومجاراتــه في التدمــر والوحشــية، 

ضــد المــدن والقــرى الســورية المعارضــة لوجــود هــذه المافيــات 

الأســديةّ، والتــي ترتقــي اليــوم إلى مرتبــة المــرض الخبيــث، ولــن 

تشــفى ســورية مــما فيهــا مــن آلام، إلا باســتئصال هــذا الــورم 

الرطــاني الــذي اســمه عائلــة الأســد، المســتمتعة بتشــفٍ  

بمناظــر المــآلات المحزنــة التــي تلّــف الســورين، الذيــن دفعــوا 

ــن  ــاً م ــي عــر مليون ــح، واثن ــون شــهيد وجري ــى الآن ملي حت

للدمــار  النازحــن واللاجئــن، ممــن صــارت بيوتهــم نهبــاً 

ــة! ــبيحة والتكفري ــة التش ــات الإجرامي وللعصاب

ــة  ــا التكفري ــديةّ أجنحته ــات الأس ــذه المافي ــت ه ــد أطلق لق

التــي دربتهــا، طــوال عقــود في المعتقلات، والســجون الوحشــية، 

والتــي خرَّجــت هــؤلاء المســوخ، وأشــباه البــر، الذيــن يجارون 

المافيــات الأســديةّ في الإجــرام، وفي الاســتمتاع بالتعذيــب، ولكــن 

باســم التكفــر، وليــس باســم الممانعــة الأســديةّ الإيرانيــة!

إن إعــدام بشــار الأســد هــو الحــل القويــم، وبدايــة النهاية لكل 

مصائــب ســورية اليــوم، هــو الــذي ســيجعل مكافحــة الإرهــاب 

ــي  ــد اجتماع ــى عق ــورين ع ــاق الس ــيجعل اتف ــة، وس ممكن

جديــد أكيــداً!

وليــس هــذا تهويــلاً، ولا نفخــاً في إمكانــات هــذه العائلــة 

الإجراميــة، بــل إن الرطــان يبــدأ بحبّــة غريبــة، ولكنــه ينتهــي 

البــر، ولا توقفهــا كل  إلى أورام، وآلام مرِّحــة لا يحتملهــا 

ــا! ــان صناعته ــا بإتق ــرع مخرعوه ــما ب ــالم، مه ــات الع مهدئ

هــذا الرطــان الأســدي، يجــب اســتئصاله لمصلحــة الســورين 

قــوا أكاذيــب المقاومــة،  جميعــاً، وأولهــم الســوريون الذيــن صدَّ

ــعب  ــق الش ــة بح ــصر الهائل ــة الع ــوا بجريم ــبيح، وتورط والتش

الســوري!

ســليمان هــلال الأســد الــذي يطُالــب المعتصمــون في اللاذقيــة 

بإعدامــه، مجــرد عَــرضَ مــن أعــراض سرطــان العائلــة الأســديةّ 

التــي يرأســها بشــار الأســد!

أليــس مــن دمّــر ســورية أولى بالإعــدام؟ أليــس مــن باع ســورية 

ــب الســورين  ــن نه ــس م ــدام؟ ألي ــيا أولى بالإع ــران ولروس لإي

وكــرسّ المافيــات الاقتصاديــة، والماليــة الجشــعة، لتمويــل تدمــر 

ســورية أولى بالإعــدام؟ أليــس إعــدام بشــار الأســد هــو بدايــة 

الحــل الحقيقــي لســورية، وبــدء إعــمار ســورية جديــدة، خالية 

مــن الحقــد والظلــم، ومــن الرطانــات الأخــرى؟!! 

الحل هو: إعدام الأسد!



السنة الأولى / العدد الثاني والعشرون / 15 آب 102015
w w w . a l h a r m a l . c o m

حرمل الفكر والسياسة

ــن  ــا واب ــي، وأن ــن عمّ ــى اب ــوي ع ــا وأخ ــدوي: »أن ــول الب      يق

عمّــي عــى الغريــب«. منطــق خــارج القانــون، عندمــا يكــون ثمــة 

ــه عقــلاني جــداً عندمــا  قانــون عــادل يحتكــم إليــه النــاس. إلاّ أنّ

ــه،  ــاء عمّ ــم أبن ــه، ث ــم إلاّ إخوت ــي به ــن يحتم ــرء م ــد الم لا يج

ــرى.  ــائر الأخ ــن العش ــاؤه م ــم حلف ــرته، ث ــم عش ــه، ث ــم قبيلت ث

اللامّعقــول ، فيــما نــراه ونســمع عنــه، أن يتقــوّى الإنســان العاقــل 

ــى اســمه ولا  عــى أهلــه وأقاربــه بالغريــب، الــذي لا يعــرف حتّ

ــده، فضــلاً عــن أن يعــرف حقيقــة أمــره.  بل

اختلــف شــباب في مقتبــل العمــر مــن أبنــاء عمومتنــا. فاســتعان 

ــا إلا  ــون عنه ــم لا يعرف ــة عنه ــلحّة غريب ــة مس ــم بجماع بعضه

اســمها وألقــاب بعــض أفرادهــا وألــوان عيونهــم. حتــى وجوههــم 

ــى  ــكتوا ع ــرون لم يس ــم. الآخ ــى أقاربه ــصروا ع ــا!، فانت لا يرونه

ضيــم!، ولم يرضــوا أن تنكــر عيونهــم أمــام أقاربهــم، فاســتعانوا 

ــتعان  ــي اس ــة الت ــن المجموع ــيّة م ــد وحش ــرى، أش ــة أخ بجماع

بهــا أقاربهــم عليهــم، فانتــصروا عــى أقاربهــم.. وكانــت العاقبــة 

ــدات  ــدى البل ــش! في إح ــة داع ــت رحم ــع تح ــح الجمي أن أصب

الصغــرة قــرب حلــب، لا يــكاد يمــرّ أســبوع دون أن تتعــرض 

البلــدة لهجــوم بطائــرات النظــام التــي ترمــي فــوق أهلهــا 

ــرّ  ــكاد يم ــلا ي ــذه ف ــع ه ــخ. وم ــا بالصواري ــل، أو تقصفه الرامي

ــن داعــش؛ انتحــاري  ــدة لهجــوم م ــرض البل أســبوع دون أن تتع

يقــود ســياّرة مفخخــة، أو انغــماسي يحمــل حزامــاً ناســفاً.. ومــع 

ــالي  ــن أه ــال ب ــى ينشــب قت ــبوع حت ــر أس ــكاد يم ــذا، لا ي كل ه

البلــدة بســبب خــلاف عــى زعامــة أو منصــب إداري.. كل أهــل 

ــن  ــة م ــش في أي لحظ ــم داع ــن أن تدهمه ــون م ــدة مرعوب البل

اللحظــات. ولكــنّ رعبهــم لم يدفعهــم لــي يتعاونــوا عــى الدفــاع 

ــب  ــى المكاس ــم ع ــم. صراعاته ــم وأعراضه ــم ودمائه ــن بلدته ع

التافهــة والمناصــب الرخيصــة تمنعهــم مــن ذلــك!. النظــام المجــرم 

مــا كان لــه أن يســتمر مــع كل مــا ارتكبــه مــن فظائــع، إلّا 

لأنانيــة وجشــع وجهــل وغبــاء وتخلّــف مــن يقــودون المعارضــة.. 

ــة في المعارضــة. وداعــش لم  ــل الفاعل ــل، زعــماء الكت أو عــى الأق

تنتــصر بمنطقهــا وفكرهــا، ولا بشــجاعة رجالهــا، ولا بدهائهــم، ولا 

بإنســانيتهم.. داعــش انتــصرت بغبــاء وحســد وحقــد وأنانيــة مــن 

يفــرض فيهــم أنهــم ثــاروا عــى الدكتاتــور المجــرم لنيــل حريتهــم 

وكرامتهــم. المجتمعــات التــي تنمــو وتســتفحل فيهــا داعــش 

ــة الجاهلــة الأنانيــة.  ومثيلاتهــا هــي المجتمعــات المفكّكــة الممزقّ

وهــي ذاتهــا المجتمعــات التــي يســتطيع نظــام إجرامــي طائفــي 

ــة  ــا.  نقط ــا وتمزقه ــبب تفككه ــتعبدها، بس ــذر أن يس ــي ق عائ

البدايــة في الإصــلاح هــي العــودة إلى قانــون المنطــق الســليم 

الــذي طبقــه البــدوي، مــن أجــل البقــاء، عندمــا كان بعيــداً عــن 

ــا وابــن عمــي عــى الغريــب«،  القانــون، في صحرائــه القاتلــة »أن

ريثــما يعــود قانــون الدولــة فيأخــذ دوره في إعــادة قــوة المجتمــع.

ــون المنطــق الســليم،  ــون الأول، قان ــق القان ــدأ بتطبي  وعندمــا نب

فــإن الانتقــال إلى القانــون الثــاني قانــون الدولــة والمجتمــع الســليم 

ســيكون أسرع وأقــل تكلفــة مــن مــآسي الجنــون الــذي أصابنــا.

أن��ا والغريب عل��ى ابن عمّي  
عبد السلام السلامة

ــورة الســورية التــي تغــر  ــة الث ــذ بداي      من

مســارها مــن قبــل الــدول الكــرى والإقليميــة 

ــن  ــف م ــع ســنوات وني ــد أرب ــة، وبع بالمنطق

يقاتــل مــن ومــن ضــد مــن. 

في  المســلحة  التنظيــمات  عــرات  مــن 

صفــوف المعارضــة المعتدلــة منهــا والمتطرفــة، 

وأيضــا عــرات المليشــيات المســلحة المدربــة 

الداعمــة لجيــش بشــار الأســد وتقاتــل إلى 

هــذه  عــدد  مراقبــون  قــدر  وقــد  جانبــه 

ــة  ــة و30 جماع ــن 15 جماع ــا ب ــات م المليش

وهنــاك تقديــرات متباينــة لعــدد أفــراد هــذه، 

ــاً.  ــبعن ألف ــم إلى س ــدد بعضه ــل ع يص

سوف أوجز هذه العناصر الداعمة لأسد. 

-حــزب اللــه اللبنــاني: وهــو الأقــوى بــن 

التنظيــمات الشــيعية الأخــرى مــن حيــث 

النوعيــة والتدريــب والتســليح وليــس العــدد، 

يقــدر أفــراده بســوريا مــا بــن 7000 آلاف إلى 

.10000

الســوري  النظــام  اســتعادة  الحــزب  قــاد 

.2013 عــام  حمــص  في  القصــر  لمدينــة 

-الحــرس الثــوري الإيــراني: لم تعــد طهــران 

الســورية  الأراضي  عــى  وجودهــا  تخفــي 

والتكفريــن  الارهابيــن  محاربــة  بحجــة 

المتشــددين، وللمــرة الأولى نظمــت جنــازة 

ــف  ــراني في منتص ــوري الإي ــرس الث ــى الح لقت

عــام 2013 وذلــك إثــر اشــتباكات قــرب مقــام 

ــت  ــة الس ــق في منطق ــب بدمش ــيدة زين الس

ــب.  زين

-لــواء أبي الفضــل العبــاس: تأســس كقــوة 

عســكرية عــام 2012 لحمايــة مرقــد الســيدة 

زينــب أيضــاً، ليخــوض معــارك في مناطــق 

كمنطقــة ببيــلا ويلــدا ويشــكل العراقيــون 

عــماد هــذه المليشــيا وينتمــي أكرهــم للتيــار 

الصــدري بالعــراق. 

-عصائــب أهــل الحــق: هــم إحــدى أهــم 

ــدت مــن  ــة ول ــرز القــوى الشــيعية العراقي أب

رحــم التيــار الصــدري ينضــوي تحــت لــواء أبي 

ــاس.  الفضــل العب

-لــواء ذو الفقــار: ظهــر التنظيــم في أول يونيــو 

عــام 2013 كقــوة شــيعية مســتقلة في ســوريا 

يضــم جيــش المهــدي وعصائــب أهــل الحــق. 

المطــار وخربــة  معــارك طريــق  شــارك في 

ــة.  ــة وعــدرا العمالي غزال

هنــاك  التنظيــمات  هــذه  جانــب  وإلى 

كتائــب حــزب اللــه العراقــي وســيد الشــهداء 

ــد  ــة أس ــدر وألوي ــر الص ــد باق ــوات محم وق

ــة  ــيدة رقي ــواء الس ــن ول ــام الحس ــه والإم الل

والمؤتمــن وغرهــا مــن الكتائــب والتنظميــات 

ــبيحة  ــل الش ــورية مث ــرى الس ــلحة الأخ المس

الذيــن أكرهــم مــن الطائفــة العلويــة حــصراً، 

ــة  ــود القرداح ــي وأس ــاع الوطن ــش الدف وجي

أخــرى  الخاصــة وكتائــب  المهــام  وكتائــب 

ــق. ــميات المناط ــب مس حس

ــة  ــة الداعم ــمات الأجنبي ــر التنظي ــى ذك وع

الدولــة  تنظيــم  بالــصراع  الأخــر  للطــرف 

ــصرة  ــة الن ــام وجبه ــراق والش ــلامية بالع الاس

الجيــش  هنــاك  أن  إلا  القاعــدة.  وتنظيــم 

الســوري الحــر الــذي يمثــل أكــر ســواده 

الســوري.  الشــعب 

ــذ  ــة ومن ــة العالمي ــات الخارجي إلا أن السياس

أرض  بــه  اســتبيحت  الــذي  الأولى  اليــوم 

ســوريا فقــد تــم الركيــز عــى مــن يقــف مــع 

ــد. ــع الأس ــف م ــن يق ــة لا م المعارض

م��ن ه��ي الجماع��ات المس��لحة ال��ي تقات��ل في س��وريا؟

عمر المحمد العرودي )باريس(

الشــؤون  النحــاس مديــر  لبيــب  الســيد  نــر       

ــدة  ــالاً في جري ــة في حركــة »أحــرار الشــام« مق الخارجي

بتاريــخ 2015/7/21، كان قــد  الريطانيــة  التلغــراف 

نــره قبــل ذلــك بأســبوع تقريبــاً في جريــدة الواشــنطن 

ــة. ــت الأمريكي بوس

هــذا المقــال جديــر بالاهتــمام، فهــو يلقــي الضــوء عــى 

تفكــر »أحــرار الشــام«، ويجــب ألاّ نشــعر بالحــرج مــن 

ــلال  ــن خ ــر م ــذا التفك ــم ه ــاول تقيي ــا نح ــول إنن الق

ــه.  ــي وُضعــت في ــه والصياغــات الت تعقــب جمل

في  ونـُـر  الإنكليزيــة،  باللغــة  كُتــب  المقــال  هــذا 

جريدتــن غربيتــن كبرتــن، فهــو – كــما يفُــرض – 

يخاطــب العقــلَ الغــربي، ونقُــدّر أن الهــدف مــن هــذه 

المخاطبــة هــو شرح القضيــة الســورية، واســتمالة الــرأي 

ــا  ــوف منه ــا والوق ــا إلى تأييده ــكا وأورب ــام في أمري الع

ــه ويحُســب  ــودٌ بذات ــرٌ محم ــاً، وهــذا أم ــاً إيجابي موقف

ــاس. ــيد النح ــام« وللس ــرار الش لـ«أح

ــب  ــا، يج ــع م ــة مجتم ــول إن مخاطب ــل الق ــن ناف وم

أن تنطلــق مــن مفاهيــم هــذا المجتمــع ومعايــره، 

ليســتطيع المــرء جــذب تأييــده للقضيــة التــي يبســطها 

ــك؟ ويجــب أن  أمامــه، فهــل فعــل الســيد النحــاس ذل

أســتميح القــارئ العــذرَ إن كنــت ســأطيل الاقتبــاس مــن 

ــه. ــك ضروري لتعقب ــال لأن ذل المق

ــدأ المقــال بملاحقــة تراجــع الموقــف الأمريــي الأوربي  ب

مــن نظــام الأســد، وكيــف اســتغلت داعــش هــذا 

الراجــع مــن ضمــن مَــن اســتغلوه للدعايــة لنظريتهــم 

وداعميــه  الأســد  مــع  يتآمــر  الغــرب  إن  القائلــة: 

الإيرانيــن الشــيعة لهزيمــة وإذلال العــرب الســنة في 

ــنّ عجــز الغــرب عــن الفعــل،  ــه ب ــف أن ــة، وكي المنطق

وجنــون العظمــة الأســدي، وأحــلام إيــران الإمراطوريــة، 

ــزوة الانتقــام الروســية، ووحشــية القــوة الداعشــية،  ون

ســقط الســوريون الذيــن كان حلــم ثورتهــم الوحيــد هو 

ــا في »أحــرار  ــاة الأفضــل، وأنن ــة، والكرامــة، والحي الحري

الثــورة المســلحة الأخــرى اخرنــا  الشــام« وفصائــل 

ــلام  ــى الاستس ــورين، ع ــؤلاء الس ــل ه ــن أج ــال م القت

لأســد، وأن روح تلــك الأيــام الأولى للانتفاضــة مــا زالــت 

ــة، لكنــه كلــما طــال أمــد الحــرب تضــاءل الأمــل في  حيّ

ــة  ــد »أحــرار الشــام« أن تــرى نهاي انقــاذ ســورية، وتري

لحكــم الأســد، وهزيمــة تنظيــم داعــش، وقيــام حكومــة 

تمثيليــة مســتقرة في دمشــق، تضــع ســورية عــى طريــق 

ــادي.   ــافي الاقتص ــة والتع ــلم والمصالح الس

إلى هنــا والمقــال يســر في المنحــى الــذي يتقبّلــه العقــل 

الغــربي، ثــم يبــدأ كاتــب المقــال بالســر في طريــق 

»رشــوة« العقــل الــذي يخاطبــه فيقــول: نريــد أن نــرى 

ــية  ــات السياس ــة والتطلع ــرم الهوي ــياً يح ــاً سياس نظام

المروعــة لـ«الأغلبيــة« الســورية ويحمــي »الأقليــات«، 

ــتقبل  ــاء في مس ــي وبنّ ــب دور حقيق ــن لع ــا م ويمكنه

ــلاد. الب

في  الخــوض  ودون   – للتاريــخ  قــارئ  كلّ  ويعــرف 

التفاصيــل – أن القــوى الغربيــة في العهــد الاســتعماري 

ذريعــةً  الأقليــة،  مفــردة  خلقــت  التــي  هــي  الأول 

للتدخــل في شــؤون الامراطوريــة العثمانيــة تمهيــداً 

ــاس  ــيد النح ــع الس ــف يق ــا، فكي ــم إنهائه ــا ث لإضعافه

ــخ  ــد أن يقــع معهــم في ف و«أحــرار الشــام«، ومــن يري

الأقليــة والأغلبيــة، وهــما المفردتــان اللتــان حاربهــما كلُّ 

رجــال الاســتقلال الأول؟

لا شــكّ أن الســيد النحــاس في »أحــرار الشــام« يعــرف أن 

ــه كان رئيســاً  ــه »الشــيخ«، وأن فــارس الخــوري كان لقب

للــوزراء، ورئيســاً للمجلــس النيــابي لأكــر مــن مــرة، ولا 

شــكّ أنــه يعــرف مــا قالــه للمفــوض الســامي الفرنــي 

الــذي ادّعــى أنــه جــاء لحمايتــه  مــن »الأغلبيــة«.

ولا شــكّ أن الســيد النحــاس في »أحــرار الشــام« يعــرف 

ســلطان باشــا الأطــرش قائــداً للثــورة الســورية الكــرى 

وأن الســورين جميعــاً انضــووا تحــت قيادتــه.

ولا شــكّ أن الســيد النحــاس في »أحــرار الشــام« يعــرف 

»إن  مقولتــه:  ويعــرف  هنانــو  إبراهيــم  هــو  مــن 

النصــارى في بلادنــا هــم إخواننــا في العروبــة والوطنيــة 

لهــم مــا لنــا وعليهــم مــا علينــا وأنــا – أي هنانــو– أربــأ 

ــا«. ــة مثلن ــم أكري ــة فه ــروا أنفســهم أقلي ــم أن يعت به

ــل  ــن مث ــر ع ــرف الكث ــاس يع ــيد النح ــكّ أن الس لا ش

ــوال  ــف، والأق ــل هــذه المواق ــن مث هــؤلاء الرجــال، وع

التــي تثبــت أن الشــعب الســوري لم يعــرف الأقليــة 

والأغلبيــة قبــل الحكــم الأســدي، ويعــرف تمامــاً أن أول 

شــعارات الثــورة كان: واحــد واحــد واحــد الشــعب 

الســوري واحــد، فلــماذا يعــود »اللبيــب« إلى اســتخدام 

مفــردةٍ اخرعهــا الاســتعماريون ورسّــخها الأســدان؟ 

ــب  ــا القري ــد بتاريخن ــدى أن يسرش ــن الأج ــن م ألم يك

ــافى  ــما لا يتن ــد أن يســمعه م ــا يري ــرب بم ــة الغ لمخاطب

ــا شــعباً واحــداً  مــع الحقيقــة؟ ومــا الضــرُ في أن يظُهرنَ

يكــون  أن  نريــد  أغلبيــة، ولا  أقليــة ولا  فيــه  ليــس 

فيــه ذلــك إلا بالمعنــى الســياسي لا بالمعنــى الإثنــي، 

ــد مــن  ــاً كــما هــو الحــال عن ــي تمام ــى الدين ولا بالمعن

ــا؟ ــكا وأورب ــم في أمري يخاطبه

وينتقــل الســيد النحــاس مــن »الرشــوة« إلى مــا أســتطيع 

تســميته »اللجــم« فهــو يخاطــب الذين يريد اســتمالتهم 

ــنّياً  ــلاً سُ ــون بدي ــن يتوقع ــك الذي ــول: »أولئ ــه بالق إلي

كامــلاً عــى المقاييــس الأوربيــة ســوف يصابــون بخيبــة 

ــم  ــا أن نعل ــب منّ ــو، ويطل ــم ه ــما يعل ــه ك ــل« لأن أم

ــات لا  ــاذج الحكوم ــية ونم ــة السياس ــاً »فالأنظم جميع

يمكــن اســترادها إلى الــرق الأوســط، وأن يكُتــب لهــا 

النجــاح والازدهــار، فهنــاك تجــارب تاريخيــة وبنُــىً 

ــاً«. ــة كلي ــة سياســية مختلف ــة وثقاف اجتماعي

غريــبٌ أن يتحــدث مديــر الشــؤون الخارجيــة في »أحرار 

الشــام« بهــذا المنطــق، وكأنــه ليــس في الهنــد بنُــىً 

اجتماعيــة مختلفــة، ولا ثقافــات سياســية مختلفــة، ولا 

تجــارب تاريخيــة مختلفــة أنتجتهــا عــرات القوميــات 

المختلفــة، وعــرات اللغــات المختلفــة، ومــع ذلــك فــلا 

ــة راســخة وعــى  ــد ديمقراطي ــاري أحــدٌ في أن في الهن يُم

المقاييــس الأوربيــة، ومــن دون الخــوض في التنظــر، 

ــة  ــة لا علاق ــلوب في إدارة الدول ــي أس ــة ه فالديمقراطي

ــرق  ــاك ف ــا، وهن ــعوب، ولا بجغرافيته ــة الش ــه بنوعي ل

لا يجــب أن يخفــى عــى مديــر الشــؤون الخارجيــة 

بــن شــكل النظــام الســياسي، ونمــوذج الحكومــة وبــن 

الأســاس الــذي يبُنــى عليــه هــذا النظــام وهــذا النموذج، 

ــا  ــان وكوري ــاك الياب ــداً فهن ــالاً فري ــد مث ــت الهن وليس

ــة،  ــكا اللاتيني ــا ودولٌ في أمري ــة وجنــوب افريقي الجنوبي

وتكــر الأمثلــة والنــماذج إذا بحثــتَ عنهــا، فلــماذا يريــد 

الســيد النحــاس أن يكــون الــرق الأوســط وحــده 

المختلــف، ولا يمكــن الاســتراد إليــه؟ ولمــاذا يغيــب عــن 

بالــه أن العقــل الــذي يخُاطبــه بلغتــه وعــى صفحــات 

جرائــده يمكــن أن يجبَهــه بهــذه الأمثلــة ويســأله: لمــاذا 

ــة؟ ــدك المقارن ــت عندهــم ولا تمكــن عن أمكن

جــواب الســيد النحــاس عــى ســؤال كهــذا جــاء في 

ــم« إلى  ــة »اللج ــن مرحل ــه م ــل ب ــه انتق ــه، ولكن مقال

مرحلــة »صــدم« العقــل الــذي يخاطبــه فيقــول: »يجــب 

ــوية  ــة تس ــن في أي ــاسي للدي ــاك دورٌ أس ــون هن أن يك

سياســية تتولــد عــن النــزاع الــذي نعيشــه اليــوم«. 

كيــف أمكــن للســيد النحــاس أن يخاطــب العقــل الــذي 

نســف مقولتــه هــذه منــذ قــرون، ووضــع الديــن خــارج 

نطــاق إدارة الدولــة، فــكان ذلــك أســاسَ مــا وصــل اليــه 

مــن رقُــي وتقــدم علمــي، ويطلــب منــه أن ينقلــب عى 

ــاً بمنطقــه  ــاً وإعجاب ــزَّ رأســه طرب هــذا الأســاس، وأن يهُ

المخالــف؟ أم لعــلّ هــذه هــي المقاربــة الراغماتيــة 

التــي يريــد مــن غــره أن يتبّعهــا، في حــن يرميهــا هــو 

وراء ظهــره؟ أم لعلهّــا القــرارات الصعبــة التــي يريــد أن 

ــب هــو اتخّاذهــا؟ يتخّذهــا غــره في حــن يتجن

ــد  ــويقها« عن ــاس »تس ــيد النح ــي أراد الس ــة الت القضي

ــاع  ــه مــا أحســن الدف ــةُ عــدلٍ وحــق، لكن الغــرب قضي

ــصر  ــة في الع ــام الدول ــاً لقي ــنُ أساس ــس الدي ــا، فلي عنه

ــي  ــل الت ــة مؤسســات، فإسرائي ــا هــي دول ــث، بم الحدي

تطالــب بـ«يهوديــة الدولــة« وإيــران التــي تصبغهــا 

بشــيعيتها، إنمــا تفعــلان ذلــك لتحقيــق مــآربَ سياســيةٍ. 

ــه: »إن  ــد قول ــف عن ــه توق ــما وليَْت ــل به ــه لم يتمثّ فليَْتَ

ــة  ــة والكرام ــد هــو الحري ــورة الســورين الوحي ــم ث حل

والحيــاة الأفضــل، وأن روح تلــك الأيــام مــا زالــت حيّــةً« 

- أرأيــت إلى هــذه العبــارة مــا أجملهــا- وليَْتــه لم يقــع في 

فــخ الأقليــة والأغلبيــة، وليَْتــه تــرك الديــن ليأخــذَ دوره 

في المجتمــع، لا في إدارة الدولــة، ولكنــه لم يفعــل وأوردها 

كذلــك.. ومــا هكــذا تُــوردُ يــا لبيــب الإبــل.

رداً على رس��ائل أحرار الش��ام الخارجية: ما هكذا تورد يا »لبيب« الإبل!
طارق عبد الغفور
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حرمل الاقتصاد

    لا أرى في داعــش أيَّ شيءٍ يجــذبُ الاهتــمامَ.. 

عــى  إضافيــة  أو  ميــزة خاصــة  ثمــة  ليــس 

أقرانهــا مــن المعاصريــن والســابقن يجعلهُــا 

شــيئاً مختلفــاً ســوى فــرط المبالغــة في التوحــش 

في  فهــي،  الإنســانية..  فــوق  مــا  والقســوة 

ــا يمكــن أن يلفــت  ــن كل م ــلُّ م ــف، أق التصني

ــه.. ســواءٌ وضعناهــا خلــف موشــورٍ  النظــر إلي

ــور  ــة في مح ــوءِ المتجمع ــزمَِ الض ــزَ حِ ــرى أمي ي

ــع أو  ــم أو تجم ــا كتنظي ــن، ورأيناه ــة الع رؤي

ــمي  ــي أن تس ــبُ ه ــما تح ــة )ك ــة أو دول حرك

ــة  ــة ديني ــة قضي ــة صاحب ــها(، أو مجموع نفسَ

تريــدُ أن تنتــصَر لهــا، أو عصبــة مــن الأشرار 

مهووســة دينيــاً.. هــذا هــو قـَـوَامُ وجودِهــا 

ــت  ــي ســواءٌ كان ــك فه ــا دون ذل ــه.. أم ومرراتُ

شــيئاً منظــوراً إليــه كحــزب أو جمهــرة مــن 

أو  لهــم أهــداف سياســية  أصحــاب عقائــد 

دينيــة، فــلا أحســب أنهــا شيءٌ أصيــلٌ في واقعنــا 

وواقــع مجتمعاتنــا ـ خاصــة في ســوريا والعــراق 

يلفــت  أو  أحــدٍ  اهتــمامَ  يشــدَّ  أن  يمكــنُ  ـ 

ــش  ــل داع ــه.. ولع ــتثر فضول ــه أو يس انتباهت

ــة في  ــدة )والأصيل ــزة الوحي ــذه المي ــت ه أدرك

ــبُ  ــدركُ طال ــما ي ــق الإدراك.. وك ــا( أعم بنيته

الصــف،  لــه في  أســطعَ حضــورٍ  أن  مدرســة 

ــادة  ــاً في م ــه متفوق ــن في كون ــخص ويكم يتش

تهتــم  فتــاةً  يجعــلُ  مــا  أو  مثــلاً،  الفيزيــاء 

بتقديــم شــخصيتها لــكل المحيطــن مــن حولهــا 

اهتــمام  ان  يشــدَّ الخراويــن  عينيهــا  أن  في 

تلــك  طبيعــة  دون  إنهــا  إليهــا..  الناظريــن 

العينــن الجاذبتــن للاهتــمام، تعلــم أنهــا مجــرد 

فتــاة لا تلفــت الانتبــاه بــن أقرانهــا، ولا بؤريــة 

ــا..  ــمام به ــتدعي الاهت ــة تس ــة خاص أو محوري

ــات  ــريَ، ذا العلاق ــرَ ال ــوت التاج ــك لا يف كذل

المتشــعبة والمختلطــة مــع كثــرٍ مــن النــاس، أن 

النــاس يعرفونــه بغنــاه وبروتــه فحســب.. إنــه 

في كل لحظــة وثانيــة يتعامــل فيهــا مــع النــاس، 

ــاس  ــقٍ أن الن ــيٍ عمي ــسٍ باطن ــدرك بح ــا ي إنم

ــروة،  ــاً وصاحــبَ ث ــه غني ــه بوصف ينظــرون إلي

ــه  ــفٍ بهويت ــى مكت ــذا المعن ــو به ــس إلا.. فه لي

ــا.. ــاس به ــاده الن ــا واعت ــي اعتاده الت

هــذا مــا يجعــلُ داعــش تتعــرف عــى هويتهــا 

ــك  ــا ولا تمل ــرف غره ــي لا تع ــا( الت )أو ميزته

رحمــة،  دون  البطــش  وهــي  ألا  غرهــا.. 

ــون  ــاب في فن ــفقة، والذه ــتئصال دون ش والاس

القتــل غــر الرحيــم والتوحــش المفــرط إلى 

مدياتهــا القصــوى.. فهــي ـ بالتــالي ـ أحــوجُ مــا 

ــر هــذه الخصيصــة وإفرادهــا  تكــون إلى تطوي

والاعتنــاء بهــا.. فالســمكة الصغــرة الملونــة 

ــلٍ  ــوضٍ جمي ــوان، في ح ــكل والأل ــة الش الزاهي

يــراه كلُّ النــاس، هــي تقريبــاً لا شيء فيــما 

رَ  لــو رمُِيــت في أعــماق المحيــط، وفيــما لــو قُــدِّ

لهــا أن تكــون في لجــةٍ معتمــة وســط مليــارات 

ــكاد أحــدٌ  ــا، ولا ي ــي تتزاحــم حوله الســمك الت

ــلاً.. ــك أص ــا هنال ــظُ وجودَه يلح

تعلــمُ داعــش أكــر مــن غرهِــا أنّ مســألة 

هــي  والخلافــة،  الإســلام  لدولــة  تشــييدها 

أن  أيضــاً  وتعلــمُ  أكــر..  لا  طريفــة  نكتــة 

ــه  ــى الوج ــه، وع ــاع عن ــلام والدف ــا للإس تبنيه

الأخــص دفاعهــا عــن أهــل الســنة والجماعــة.. 

وعــن وجهــة نظــر رب العالمــن في تصريــف 

ــا عــى هــذه الأرض،  ــاة كله أمــور شــؤون الحي

ــق  ــذي خل ــق ال ــن الخال ــة ع ــا نياب وحاكميته

هــذا الكــون والنــاس جميعــاً، وأن تفويــض اللــه 

لهــا وتوكيلهــا بمــا يريــد ويــرضى هــو أيضــاً نكتة 

أطــرف مــن النكتــة الســابقة، ولكــنْ لعلهــا أكــر 

ــكاتِ  ــا أمُّ النِ ــاً.. أم ــابقتها أيض ــن س ــططاً م ش

الداعشــية جميعــاً، فهــي التشــبه بالســلف 

وإدعــاء ورثتهــا لهــم، والإيحــاء بأنهــا الامتــداد 

وأخلاقهــم،  لســلوكهم  والحيــوي  الطبيعــي 

بوصفهــا الخلــف الرعــي الــذي جــاء مــن 

ــة عنهــم.. لكنهــا تعــرفُ  ــة طبيعي ولادة تاريخي

ــي  ــع جين ــا بداف ــة، وربم ــزة فطري ــك بغري كذل

ــان، أن  ــدى الإنس ــة ل ــة مجهول ــيفرة وراثي وش

وجودهــا مرتبــط بذلــك الأداء الــذي حــرَّك 

كل  والأرواح في  والعقــول  والأســماع  العيــونَ 

أنحــاء المعمــورة تجُاههــا.. فصــارت حــدثَ 

ومركــز  والإثــارات،  المواســم  وقنبلــة  القــرن 

اهتــمام الإعــلام العالمــي، وقضيــة إشــكالية تثــر 

ــا،  ــة حــول طبيعته ــة والمعلن كلَّ الأســئلة الري

ــة.. وهــل  ــاب التقليدي ــاوز مســائل الإره وتتج

ــهُ عــى  لَ ــا.. فصََّ ــاً م ــع إله ــد باي ــم ق هــي تنظي

مقاســه..؟ أم هــي مجموعــة شــيطانية بايعــت 

ــررت أن  ــرق.. وق ــةً..لا ف الشــيطانَ سراً أو علاني

تَمتــحَ سُــماً زعُافــاً مــن قعــر بــر تلــك الشــيفرة 

ــان في  ــا الإنس ــي يذَْخُرهُ ــة الت ــة الغامض الوراثي

جوهــره الغامــض والخبــيء، والتــي لم يســتطع 

الكائــن  آثارهَــا عــى  يبــصروا  أن  إلا  البــر 

ــة  ــة العميق ــري دون أن يكتشــفوا الدافعي الب

التــي تنتظــم مســلك هــذا المخلــوق الــذي 

يســمى الإنســان..؟ 

ــانية  ــادل الإنس ــوم أن تج ــش الي ــتطيع داع تس

جميعــاً، وأن تقارعَهــا الحُجــة بالحجــة.. فتقــول 

مثــلاً: ومــا الــذي أرابكــم منَّــا، وأنكرتمــوه علينــا 

ــز  ــلا وجنكي ــو وأتي ــل هولاك ــل فع ــر..؟ ه كب

ــر وســتالن وحافــظ الأســد وبشــار  خــان وهتل

ــل  ــل ه ــا..؟ ب ــما فعلن ــل م ــذافي أق ــد والق الأس

مــن  الحديــث  العــصر  في  الأمريــكان  قــدم 

المــرح  أن ظهــروا عــى  ســلوكيات، ومنــذ 

أثنــاء وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا يــدلُّ 

عــى أننــا أكــر فظاعــةً منهــم..؟ إننــا لا نمتلــك 

قنابــل ذريــة، ولا نابــالم حــارق مثلهــم.. فاســألوا 

الفيتناميــن إذا كنتــم قــد نســيتم.. ومــا هانوي، 

عاصمــة فيتنــام الشــمالية ســابقاً منكــم ببعيد.. 

ولذلــك نعَُــوِّضُ نحــن قصــورَ أدواتنــا الطبيعيــة 

أســاليب  عــر  والتوحــش،  الإجــرام  في  جــداً 

القــرع المســتمرـ عــن طريــق المشــاهد المصــورة 

ـ عــى الأبصــار والأســماع، وعــن طريــق إحداث 

ــما  ــات حديثة،م ــائل وتقني ــب بوس ــة رع صدم

تلتقطــه الأعــن مــن الصــور والفيديوهــات 

الطفــل  يشــعر  ومثلــما  نصدرهــا..  التــي 

ــما  ــه كل ــولادة، أن صرخت ــث ال ــع، الحدي الرضي

جــاع أو تــألم، أو أحــسَّ بنقــصٍ وضيــقٍ مــا، هــي 

نافذتــه الوحيــدة المتاحــة عــى العــالم، وقناتــه 

الوحيــدة التــي تســمح بلفــت النظــر إليــه 

ــه.. إذ  ــل قضيت ــن أج ــه وم ــن أجل ــل م والتدخ

لــولا بــكاؤه وصراخــه، ربمــا كان شــيئاً لا وجــود 

ــالم..  ــذا الع ــل ه ــن قب ــوس م ــر محس ــه وغ ل

ــن، ودون  ــما نح ــا ك ــالم أن يران ــذا الع ــد له نري

ــرأوا  ــون.. اق ــل مضم ــاع أو تعدي ــقٍ أو قن تزوي

مثــلاً مــاذا يقــول الــرب يهــوه لشــعبه في ســفر 

التثنيــة لدواعــش العصــور الموغلــة في التاريــخ 

البعيــد: )الأصحــاح العريــن ـ 16ـ17(:}20: 

16 وأمــا مــدن هــؤلاء الشــعوب التــي يعُطيــكَ 

الــربُّ إلهُــكَ نصيبــاً.. فــلا تسَْــتبَْقِ منهــا نسََــمَة 

الحثيــن  تحريمــاً..  تحَُرِّمُهــا  بــل   17 مــا20: 

ــن  ــن والحوي ــن والفرزي ــن والكنعاني والأموري

واليبوســين، كــما أمــرك الــربُّ إلهــك{.. إن إلهنــا 

هــو الآخــر قــد أمرنــا بإبــادة البــر أجمعــن ـ 

والــكلام موصــولٌ لداعــش ـ وقتــلِ النــاس كــما 

ــأن لا يســتبقوا أحــداً مــن  أمــر يهــوه شــعبه ب

ــعوب.. ــذه الش ه

ــة  ــة، أو الجين ــة الخبيئ ــيفرة الوراثي ــذه الش ه

الإنســان،  ظلــمات  في  المتخفيــة  المظلمــة 

يســتطيع أن يداريهــا أو يشُــذبهَا أو يحســنَ 

ــة  ــرة والجميل ــة الكث ــة الملون ــا بالأقنع إخفاءَه

التــي وهبتهــا لــه الحضــارة الحديثــة، لكنــه 

عــي أنهــا جينــة  لا يســتطيع بالقطــع أن يدَّ

ــيجه  ــودة في نس ــر موج ــة، أو غ ــة كاذب وهمي

ــي  ــراً التغن ــع كث ــن ينف ــاني.. ول ــوي الإنس البني

ــأن  غــر المطــرب بالمــوال المتهافــت، والزاعــم ب

ــلٌ منقــرضٌ لا وجــود  ــا هــي إلا فصي داعــش م

لا  التــي  الأرض  ودواب  الزواحــف  بــن  لــه 

حــصر لهــا، وأنهــا ولِــدت فجــأة، ودون تعليــل 

ــر  ــة غ ــرة وراثي ــة طف ــي، نتيج ــر علم أو تفس

ــيطانية  ــة الش ــذه الفصيل ــت ه ــة أنتج مفهوم

ــق.. ــدم المطل ــمَاء والع ــن العَ ــن باط م

شيفرة داعش المجهولة
معبد الحسون 

        تكثفــت في الآونــة الأخــرة اللقــاءات 

بــن عــدد مــن مســؤولي الــدول المهتمة بالشــأن 

الســوري، ولا ســيما أمريكا وروســيا والســعودية 

وتركيــا، وكان الحــدث الأبــرز الناتــج عــن تلــك 

اللقــاءات هــو الاتفــاق الأمريــي الــركي القــاضي 

بإنشــاء منطقــة آمنــة في الشــمال الســوري 

ــة  ــم مدين ــارع وتض ــس إلى م ــن جرابل ــد م تمت

اعــزاز ومعــر بــاب الســلامة الحــدودي ومدينــة 

منبــج، حيــث يبلــغ طــول المنطقــة حــوالي 

ــاحة  ــم، أي بمس ــوالي 45ك ــرض ح ــم وع 100ك

جغرافيــة تقــارب نصــف مســاحة لبنــان، ومــن 

المفــرض أن تكــون هــذه المنطقــة خاليــة مــن 

قــوات داعــش والنــصرة وPkk وســتكون هــذه 

محميــة  مصــادر(  عــدة  )بحســب  المنطقــة 

بقــوات شرطــة محليــة، جــرى ويجــري إعدادها، 

وتســاندها قــوات مــن الجيــش الحــر والجبهــة 

الشــامية وربمــا أحــرار الشــام كذلــك، كــما 

سيســند أمــر حمايــة الحــدود إلى وحــدات 

ــاهم  ــمان وسيس ــورين الرك ــن الس ــلحة م مس

بمهــام  الــركي  والطــران  التحالــف  طــران 

ــاندة  ــة والمس ــوات الري ــة للق ــة الجوي التغطي

في أي مواجهــة أو هجــوم تتعــرض لــه مــن 

ــة، ومــن الغريــب أن قــرار إنشــاء  قــوى معادي

ــاح  ــة وإلح ــد مطالب ــاء بع ــة ج ــة الآمن المنطق

مــن قبــل الأتــراك، ورفــض ومماطلــة مــن 

ــن  ــر في موازي ــذي تغ ــما ال ــن ف ــل الأمريكي قب

ــي  ــدة ه ــات المتح ــرى الولاي ــى ن ــوى؟! حت الق

الأكــر حماســاً لإنشــاء هــذه المنطقــة حتــى لــو 

كانــت تصريحــات مســؤوليها لا توحــي بذلــك؟، 

بالآمنــة  تســميتها  الأمريكيــون  يرفــض  إذ 

ويــصرون عــى وصفهــا بالمنطقــة الخاليــة مــن 

.pkkداعــش وال

ــاشرة  ــرة المب ــة أن النظ ــر غراب ــد الأم ــا يزي وم

ــى  ــدل ع ــاق ت ــا الاتف ــم فيه ــي ت للظــروف الت

أنــه جــاء في مرحلــة معقــدة بالنســبة لأتــراك 

حيــث تتعــرض تركيــا لضغــوط أمنيــة وسياســية 

كبــرة، ولاســيما بعــد اســتيلاء الأكــراد عــى 

مناطــق واســعة بمحــاذاة حدودهــم الجنوبيــة، 

الأمــر الــذي يمس مبــاشرة قضيــة الأمــن القومي 

ــات  ــج الانتخاب ــداً نتائ ــر تعقي ــركي، وزاد الأم ال

ــرارات  ــي أعاقــت اتخــاذ ق ــة الأخــرة الت النيابي

حاســمة في الأمــور المفصليــة، أمــا مــن الطــرف 

ظــروف  في  الاتفــاق  جــاء  فقــد  الأمريــي 

أقــرب للمثاليــة بالنســبة للولايــات المتحــدة 

اســتطاعت فيهــا إحــكام ســيطرتها عــى خيــوط 

اللعبــة في الــرق الأوســط حيــث توصلــت مــع 

ــم  ــت معظ ــووي، وأوقع ــاق الن ــران إلى الاتف إي

دول الإقليــم في إربــاكات وأزمــات تحتــاج فيهــا 

ــي. ــا الأمري ــم والرض إلى الدع

 وفيــما يخــص تركيــا بالــذات، فقــد كان لقــوات 

التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة دوراً 

ــن الســيطرة عــى  ــراد م حاســماً في تمكــن الأك

الريــط الحــدودي الممتــد مــن القامشــي 

حتــى عــن العــرب، كــما أن عمليــة )سروج( 

التــي اســتهدفت ناشــطن أكــراداً في عمليــة 

ــرة  ــالة خط ــت رس ــة، كان ــا انتحاري ــد أنه يعتق

تحــوم حولهــا شــبهات كثــرة حــول الجهــة 

ــف  ــي تقــف خل ــوى الت ــذة للهجــوم والق المنف

ــا  تلــك الجهــة، فلــكل هــذه الأســباب يحــق لن

ــدة  ــئلة عدي ــرح أس ــن، أن يط ــض المراقب ولبع

حــول المنطقــة الآمنــة، وكيــف اســتطاعت تركيــا 

انتــزاع موافقــة الولايــات المتحــدة عــى إقامتهــا 

ــل،  ــن المقاب ــو الثم ــا ه ــاق، وم ــد الاتف إن تأك

خطــة  لتمريــر  لركيــا  ترضيــة  هــي  وهــل 

الولايــات المتحــدة الراميــة لتقســيم ســوريا؟  

ــو  ــت تصب ــا كان ــراز م ــن إح ــزت ع ــا عج بعدم

إليــه خــلال خمــس ســنوات مــن عمــر الــصراع 

ــر،  ــصراع المري ــع الأممــي حــول هــذا ال والتداف

والــذي دفــع فيــه الســوريون أجــلَّ الأثمــان مــن 

ــادم أخطــر إن  ــد يكــون الق ــم، وق ــاء أبنائه دم

ــر  ــرض لخط ــوم يتع ــم الي ــتفيقوا؛ فبلده لم يس

وجــودي والبــازار الــدولي لتفتيــت ســوريا تــكاد 

ــم.  ــه أن تختت فصول

المنطقة الخالية
جمال الفالح

ــد أتممــت فطــوري  ــي ق ــر أنن ــد أذك      لم أع

أم لا في الصبــاح الأول بعــد وصــولي إلى البيــت 

قادمــاً مــن الخــارج، وإذ باثنــن مــن الشــباب 

عــى دراجــة ناريــة، يــودون الســلام عــيّ كــما 

أخــرني ابــن أخــي. لم أعرفهــم مــن قبــل، ولكن 

ــات  ــدى الجه ــن إح ــم م ــال إنه ــي ق ــن أخ اب

الأمنيــة كالعــادة، يــودون شرب فنجــان قهــوة 

مــع القــادم مــن خــارج الوطــن. 

اســتقبلتهم كالعــادة، وقدمنــا لهــم فنجــان 

القهــوة، وبــدا عــى أحدهــم ملامــح رجــل 

ــا  ــم، أم ــوس وتجه ــن عب ــة م ــن الحقيقي الأم

ــاء المنطقــة مــن  ــه مــن أبن ــدو أن الثــاني، يب

لهجتــه قــال مبتســماً: »شــو أخبــار البــلاد 

ــر،  ــا بخ ــه: »إنه ــت ل ــا؟« قل ــت فيه ــي كن ال

ــي  ــال: »يعن ــة«. ق ــم الطبيعي وعايشــن حياته

عاجبتــك العيشــة عندهــم؟« قلــت: »تعجبنــي 

لأننــي لم أجــد مــا وجدتــه عندهــم في وطنــي«. 

قــال المتجهــم باللهجــة الســاحلية: »ونحنــا 

ــا بخــر وعايشــن«، وأضــاف عــى  كــمان بلدن

هــذه المقدمــة كليشــات ضروريــة، منهــا: »إن 

ســورية بلــد متطــور، وليــس عليهــا ديــون 

بفضــل السياســة الحكيمــة للســيد الرئيــس«، 

وأتبعهــا بدعــاء: »اللــه يخــرب بيــت أمريــكا«. 

هنــا أتوقــف عــمّا دار مــن حديــث بينــي 

فــرة، درج  مــرتّ  الضيــوف، ولكــن،  وبــن 

ــى  ــة، وحت ــنة العام ــى ألس ــح ع ــذا المصطل ه

لــدى الكثريــن مــن مثقفــي الدولــة بمختلــف 

تعنــي  الديــون  قلـّـة  أنّ  عــى  مشــاربهم، 

التقــدم والازدهــار، وأن الوضــع الاقتصــادي 

بخــر ومبــر بمســتقبل باهــر. 

تســك  التــي  الدولــة  أن  وللتذكــر مســبقاً، 

بالــرورة  ليســت  الذهــب  مــن  عملتهــا 

أن تكــون أغنــى مــن الدولــة التــي تســك 

ــل القرامطــة  ــما فع ــن الرصــاص، ك ــا م عملته

ــة  ــون الدول ــرورة، أن تك ــس بال ــابقاً. ولي س

ــن  ــوى م ــى، واقتصادهــا أق ــة أغن غــر المديون

ذاتــه  بحــد  الديــن  لأن  المديونــة،  الدولــة 

ــم  ــة المفاهي ــن بقي ــرد م ــوم مج ــم ومفه كرق

الاقتصاديــة والمتلازمــة معــه، ليــس لــه أي 

اجتماعــي. أو  اقتصــادي  مدلــول 

العــارف  تخيــف  ديــن  كلمــة  تعــد  لم 

بالاقتصــاد، إلا إذا رافقتهــا مجموعــة أخــرى 

ــع  ــة الوض ــى حقيق ــل ع ــم، تدل ــن المفاهي م

الاقتصــادي للبلــد. ومــن أهــم هــذه المفاهيــم، 

الدخــل الوطنــي العــام، دخــل الفــرد، الميزانية، 

ــي،  ــاري الخارج ــزان التج ــة، المي ــبة البطال نس

القيمــة الرائيــة للعملــة، نســبة التضخــم، 

مــن  وغرهــا  الاقتصاديــة،  الديناميكيــة 

المعطيــات الإحصائيــة الدقيقــة التــي تعــر 

عــن الوضــع الاقتصــادي، وليــس عــن الســياسي 

ــد.  ــم البل ــده حاك ــذي يري ال

لم تكــن المشــكلة يومــاً في اللــرة الســورية 

ــكلة في  ــل المش ــة، ب ــة أو ورقي ــة معدني كقطع

مــن حَوْلهَــا، مــن أداة اقتصاديــة ومــؤشر عــى 

نهــب  أداة  إلى  العــام،  الاقتصــادي  الوضــع 

ولصوصيــة مــن جهــة، وتســر عــى حجــم 

النهــب الــذي جــرى عــى مــدى خمســة عقــود 

تقريبــاً مــن جهــة أخــرى، وتحولــت بذلــك مــن 

ــدولار  ــي ال ــة تضاه ــة، ذات قيم ــة فضي عمل

واقعيــاً بقيمتهــا الرائيــة في ســتينيات القــرن 

ــكاد تكــون صفــراً  ــة ت المــاضي، إلى ورقــة نقدي

بقيمتهــا الرائيــة الآن. ولــو وضعنــا هــذا 

التحــول في قيمــة اللــرة الســورية لوحــده أمام 

ــد الــذي  ــه، إن البل ــا ل اقتصــادي محايــد، وقلن

ــر  ــون، ويفتخ ــر مدي ــة غ ــذه العمل ــك ه يس

تقدمــاً  أنجــزوا  بأنهــم  ومثقفــوه،  رئيســه 

ــس  ــذا لي ــال: ه ــم، لق ــب له ــاً يحُس اقتصادي

اقتصــاد، هــذا هــراء ســياسي يلبــس عبــاءة 

ــد.  ــذا البل ــة له ــر سرق ــاء لأك ــة، وغط اقتصادي

ــه  ــاد، لأن ــم الاقتص ــمي بعل ــاً، إن سُ ــس عبث لي

كقوانــن، لا يخضــع للسياســة، وبالتــالي يمكــن 

ــه  ــه سياســياً بشــكل مؤقــت، ولكن التلاعــب ب

بمعطيــات  السياســة  ســيفضح  النهايــة،  في 

ــذه  ــن ه ــا، وم ــر عليه ــن التس ــرى لا يمك أخ

ــمى  ــا يس ــة أو م ــتوى المعيش ــات، مس المعطي

البعــث  نظــام  ظــلّ  الــذي  الفقــر،  بخــط 

ودولــة العائلــة الحاكمــة التهــرب مــن القيــام 

ــات  ــض الهيئ ــت بع ــا طلب ــى عندم ــه، وحت ب

الأوروبيــة، أو منظــمات الأمــم المتحــدة القيــام 

ببعــض الأبحــاث المحايــدة، كانــت تعُطــى 

لهــم أرقــام مزيفــة. هــذا المعطــى يجمــع بــن 

ــل  ــة، ويدل ــة والاجتماعي ــؤشرات الاقتصادي الم

مبــاشرة عــى مــدى أي نجــاح اقتصــادي دون 

زيــف أو كــذب، لأن هــذا المــؤشر، هــو حصيلة 

اســتخدام جميــع المــؤشرات الســابقة، ويفضــح 

التلاعــب وحجــم اللصوصيــة التــي حدثــت 

ــود.  ــدى عق ــى م ع

والدج��ل..! العل��م  ب��ين  الس��ورية  الل��يرة 
 د . عبد القادر العلي
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حرمل الثقافة

1ـ عن إيران
الأدب  )أســتاذة  نفيــي،  آذر  د.  تعرفنــي  لا 

في  ولاحقــاً  طهــران  جامعــات  في  الإنكليــزي 

ــا، أخــط  ــذ عرفته ــا؛ من ــكا(. وأن ــات أمري جامع

لهــا في رأسي كلّ يــومٍ عبــاراتٍ طيبــة: 

وقرأتــكِ  أرضنــا،  في  كتبــك  حطـّـتْ  آذر:  د. 

بحــبّ، وغــرّتِ حــالي وحــالَ مَــن قــرأكِ. كتبــكِ 

قافلــة محبّــةٍ وجــمال. فيهــا المعلومــة، وكشــف 

المســتور، والقــدرة عــى الإقنــاع وعــى زعزعــة 

ــة... ــات القديم ــض اليقينيّ بع

علمّتنــا  المدرســة  كانــت  آذر:  د.  ســأخركِ 

واليــوم،  الفارســية.  الامراطوريــة  نكــره  أن 

ــاكتةً  ــتُ س ــياء كن ــكِ: »أش ــراءتي كتابي ــد ق وبع

ــا  ــران«؛ ربم ــا في طه ــرأ لوليت ــا«، و: »أن تق عنه

يلزمنــي الاعتــذار عــن إســاءة أجــدادي العــرب 

لحضارتــك الزردشــتية. معــكِ وجدتنُــي أعود إلى 

المــاضي، المــاضي الــذي لا يمــوت، أقــرأ تاريخــي 

يرانــا  لمــاذا  وأســتوعب  )أعــدائي(،  بعيــون 

الفــرس برابــرة، ولمــاذا لــن تعنيهــم مثــلاً عدالــةُ 

ــه  الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، ولــن تشــفع ل

ــلاف تراثهــم  ــر بنفســه بإت ــا دام أم عندهــم، م

المكتــوب لأنهــم لــن يحتاجــوا، بعــد إســلامهم، 

ــرآن.  ــوى الق ــابٍ س أيّ كت

يحــق لــكِ الفخــر برســتم وســوهراب وأفريدون 

الذيــن أنقــذ شــاعركُم الفــردوسّي في كتابــه 

)الشــاهنامه( بعــضَ ملامحهــم مــن حرائــق 

العــرب، مثلــما يحــقّ لي الحنــن إلى كل كتــابٍ لم 

يصــل إلى أبنــاء جيــي بعــد أن أغرقــه هولاكــو 

ــة.. ــر دجل في نه

وأيضــاً: علمّتنــا المدرســة أن نصفّــق للثــورة 

المــوتُ  هتفــت:  لأنهــا  الإيرانيــة  الإســلامية 

التاريــخ  معــكِ في  تدرجّــتُ  وأنــا  لأمريــكا!. 

المعــاصر لبــلاد الفــرس التــي صــار اســمها إيــران 

ــات  ــران الحريّ ــن، إي ــرن العري ــط الق في أواس

واســتقلالية  والانطــلاق  والانفتــاح  والرلمــان 

وتعدديــة  الثقافيــة  والصالونــات  المــرأة 

الــرأي، إلى تنامــي دكتاتوريــة الشــاه، وثــورة 

العلمانيــن ضــده، وسرقــة الثــورة مــن قبــل 

الخمينــي وأتباعــه، والجحيــم الــذي آلــت إليــه 

بعــد اســتتباب حكــم الجمهوريــة الإســلامية 

ــكا، ولا  ــة. حكومــةٌ تهتــف المــوت لأمري الإيراني

ــف  ــم الأفــواه، وتغلّ ــتُ ســوى شــعبها: تكمّ تُمي

المــرأة بالجلبــاب، ويتعفّــن الأحرار في الســجون، 

ويجُــرَ التاجــر الأقلــويّ أن يكتــب عــى واجهــة 

متجــره: أقليــة دينيــة، ويغُتــال أصحــاب الفكــر 

مــن عــى منابرهــم أو في بيوتهــم أو وهــم 

عائــدون إلى أطفالهــم، ويفــرّ الناجــون مــن 

الاغتيــال إلى المنــافي( 

)عزيــزتي د. آذر: ليــس عليــكِ أن تعتــذري عــن 

تنُــكّل الآن بشــعبي، فقــد  التــي  حكومتــك 

ــل، والطغــاة طغــاةٌ عــى  ــتْ بكــم مــن قب نكّل

ــعوب  ــي الش ــى باق ــما ع ــعبهم ك ش

2ـ عن أفغانستان
ــلاد  ــية: ب ــرتي المدرس ــتان في ذاك ــورة أفغانس ص

فيهــا خــرةٌ وجبــال  آســيا  قصيــة في شرق 

ومغــاور كثــرة، بلــدٌ مســلم يحفــظ أبنــاؤه 

المنقوشــة  بحروفــه  ويلثغــون  غيبــاً  القــرآن 

وشــعب  ومقدّســة.  بهيّــةٍ  أجنبيــةٍ  كرســومٍ 

ــا  ــة، رجاله ــلُ بدائي ــي قبائ ــتان في ذهن أفغانس

أميــون، حفــاةٌ، أجــلاف، قســاة، ذكوريــون، 

القصــرة،  والدشداشــة  العمامــة  يرتــدون 

ــاؤهم  ــلون. ونس ــم، ولا يغتس ــون لحاه ويطلق

أدنى مــن مرتبــة الآدميــن. 

ــد  ــق يتوعّ ــه المنمّ ــبتمر 2001، وفي خطاب في س

الرئيــس الأمريــي بــوش الابــن بــرب معاقــل 

الإرهــاب في أفغانســتان، في البلــد الــذي يصفــه 

ب: الخــالي مــن العقــول، والــذي لا يعــرف 

ــاؤه  ــرف نس ــون، ولا تع ــو التلفزي ــا ه ــه م أهل

ــا... ــر كاحله ــرأة إذا ظه ــد الم ــدارس، وتجُل الم

لكنــك حــن تقــرأ كتــب خالــد حســيني وعتيــق 

ــاء  ــن أدب ــرشي وســواهم م ــف ق رحيمــي وحني

ــك:  ــةٌ في رأس ــم ملوّن ــح براع ــتان، تتفت أفغانس

يقدّمــون إليــك أفغانســتان أخــرى فيهــا حضــارةٌ 

وطموحــون  راقــون  وبــر  وأدب،  وعلــمُ 

ــم  ــعك إلا أن تراه ــم. ولا يس ــون لبلاده ومحب

عشــباً عنيــداً يشــقّ طريقــه بــن شــقوق هــذا 

ــريّ.  ــالم الصخ الع

الطائــرة  »عــداء  روايــة  في  المشــهد  ذلــك 

الورقيــة« للكاتــب الأفغــاني خالــد حســيني: 

يمــرض بابــا جــان، الأفغــاني المهاجــر إلى أمريــكا 

بعــد الغــزو الســوفييتي، ولاحقــاً الطالبــاني، 

شــديدة  بحــالٍ  المشــفى  إلى  يــروح  لبــلاده، 

الــذي  أنّ الطبيــب  الســوء. ومــا إن يعــرف 

ــه  يفحصــه مــن أصــلٍ روسّي حتــى يدفــع بيدي

هــذا الطبيــبَ بعنــف، ويغــادر المشــفى. يحتــجّ 

ابنــه أمــر: يــا بابــا: لقــد ولــد هــذا الطبيــب في 

متشــغان، إنــه أمريــيّ أكــر مــما ســنصبح عليــه 

ــه روسّي«،  ــا وأنــت يومــاً! ويجيــب الأب: »إن أن

يلفــظ الكلمــة مكــرّاً كأنهــا كلمــةٌ بذيئــة، 

بــرأس  أقســم  أجــداده روس،  »أهلــه روس، 

أمــك أننــي ســأكر ذراعــه إن حــاول لمــي..«. 

لــن تنــسى ذاكــرة بابــا جــان جرحهــا المفتــوح، لم 

تلحــق أن تنــسى وقاحــة الجنــود الســوفييت في 

بلــده. لــن يثــق بطبيــبٍ تعــود أصولــه إلى بلــدٍ 

عــدوّ، رغــم أنّ هــذا الطبيــب قــد يكــون ماهــراً 

ــة  ــةً لسياس ــه ضحيّ ــون مثل ــد يك ــالماً وق ومس

حكومتــه أو حكومــة أســلافه.

3ـ عنّا هنا...
كانــوا، إلينــا  أيـّـاً  ربمــا لا ينظــر )الآخــرون( 

ــتُ أرى أفغانســتان.  ــما كن كســورين أفضــل م

ربمــا نحــن في أنظارهــم: »عــربٌ جــرب، فقــراء، 

الأرض  عــى  يدبـّـون  غَفَلــةٌ  جهلـَـةً،  همــجٌ، 

بهنــدامٍ مريــبٍ وعقــلٍ معطـّـل...، وتضــاف إلينــا 

الآن التهمــة المعــاصرة: إرهابيــون..« 

ــا،  ــال عن ــا يق ــي م ــمع ونع ــا نس ــع أنن والواق

مــن  أو  يجهلوننــا،  مــن  عيــون  في  ونقرؤنــا 

يســيئون إلينــا عامديــن. وقــد نرفــض فنغضــب، 

وقــد نصــدّق فنغــور في اليــأس، وقــد نأمــل 

أن  أو  حالنــا،  ويفهمــوا  يتكرمّــوا  أن  منهــم 

يبــادروا، هكــذا لوجــه اللــه، لإعلاننــا شــعباً 

كريمــاً إنمــا مســلوب الإرادة...

والواقــع أن السياســة مجرمــة صعــوداً وامتــداداً 

وعمقــا؛ً صعــوداً حــن تســتعبد الحكومــات 

ــرَ  ــداداً حــن يجُ ــة شــعوباً ضعيفــة. وامت القوي

شــعوب  كُــره  عــى  المهُــان  الشــعب  هــذا 

تتــوارث  حــن  وعمقــاً  القويــة،  الحكومــات 

ــل. ــد جي ــلاً بع ــا جي ــة بعضه ــعوب كراهي الش

مــن  أجمــل  دومــاً  الشــعوب  أنّ  والواقــع 

ــن  ــة ب ــاة العلاق ــربّ الطغ ــن يخ ــا، وح حكامه

للإنســان  يعيــد  أن  الأدب  فعــى  الشــعوب، 

ــذي لا  ــة ال ــاره، وأن يســتثمر خطــر الثقاف اعتب

يخشــاه أحــدٌ كــما الطغــاة، وأن تكفّــر الكتابــة 

ــات. ــلال السياس ــن ض ع

ــعباً  ــبنا ش ــه يكُس ــرأه أو نكتب ــدٌ نق ــابٌ جيّ كت

القلــب،  مغاليــق  يفتــح  يلاقينــا،  أو  نلاقيــه 

ــاً للفهــم،  ــا باب ــح بينه ــات، ويفت ويقــربّ الثقاف

وقــد  المســافة،  لتقريــب  العــداوة،  لتبديــد 

ينقــل كتــابٌ شــعباً مــن خانــة العــدوّ إلى خانــة 

الصديــق.

 ...

ــا  ــا الســوري، حيــث دمن نكتــب الآن عــن حالن

يســيل كقنــاةٍ رخيصــة، وحيــث قلوبنــا في القاع، 

وحيــث يشــحطنا الإحبــاط إلى تكريــس صــورة 

الضحيــة الخانعــة، وحيــث تطفــو أحقادنــا فــلا 

يعلــو مــن أصواتنــا ســوى الهمجــيّ والمتطــرفّ 

والشــاكي والنــادب والمعــاق وتاجــر الحــرب 

والشــبيح والداعــيّ..

ــتحقّون أن  ــن يس ــؤلاء، ممّ ــر ه ــا غ ــنّ بينن لك

تسُــمَع أصواتهــم عاليــةً وســاطعةً وجميلــةً 

ــا.. ــم أهلن ــما ه ــةً ك وحقيقيّ

تنتظــر مــن الآخريــن أن  وأنــت تكتــب؛ لا 

يرئــوا ســجلاتك المدانــة. ستحتســب أن بــن 

يديــك أمانــة شــعبٍ تكتــب عنــه وشــعبٍ آخــر 

ــك..  ــك ليفهم ــر صوت ينتظ

ألــف  بيننــا يســاوي  صــوتٌ ســاطعٌ واحــدٌ 

صــوت، ومقــالٌ واحــدٌ موضوعــيٌّ ومنطقــيٌّ 

ــن تتوقــف ــةً رابحــة في حــروبٍ ل يســاوي جول

ســتكتب كأنــك الوحيــد الــذي يســتطيع، وكأنهــا 

فرصتــك الوحيــدة والأخرة. 

ليــس بوســعك أن تخطــو فــوق مأســاتك، لكــن 

كل  في  الإنســان  عــى  تعمّمهــا  أن  بوســعك 

ــث  ــا يبع ــاني بم ــك الإنس ــتكتب حزن ــكان.. س م

ــك.. ــاء لحال ــى الرث ــه لا ع ــى فهم ــر ع الآخ

ــتكتب في  ــدائّي. س ــاً كف ــت؛ حقيقيّ ــتكون أن س

موقــعٍ الكــروني، أو في صحيفــة ورقيــة، أو في 

ــدوٍّ  ــراضّي، ع ــارئٍ اف ــك، أو لق ــك، لنفس مدوّنت

أو صديــق، طاغيــة أو ضحيــة.. ســتكتب مــا 

شــئت ومــا أوحــت إليــك بــه القريحــة؛ ودومــاً 

ســتكتب لتنصــف ذاتــك، وتفقــأ عــن حاكمــك، 

ــك. ــدوّك عــى احرام وتجــر ع

ستكون »سورياًّ« أو ستصمت!

دحنون، دحنون
نجاة عبد الصمد

اللوحــة المعــاصرة       إن الحديــث عــن 

في التشــكيل الفنــي يجعلنــا نتوقــف عنــد 

عنصريــن مهمــن في بنــاء العمــل الفنــي 

وهــما اللــون والخــط، ومــا يتبعهــما مــن 

اللوحــة  تظهــر في جســد  أخــرى  عنــاصر 

وديناميكيــة  والتــوازن  كالكتلــة  وتغنيهــا، 

الفني..الــخ.  والتجانــس  والهارمــوني  الأداء، 

ــا  ــاصر وتوظيفه ولعــل التقــاء كل هــذه العن

في اللوحــة يعطيهــا ألقــاً خاصــاً، ويحقــق 

القــدرة  ويمنحهــا  النجــاح،  عوامــل  فيهــا 

عــى إيصــال مــا ترمــي إليــه مخيلــة الفنــان 

ــار العمــل  ــكاره ورؤاه، وباعتب التشــكيي وأف

ــه يتوجــه  ــاز، فإن ــاً بامتي الفنــي صرحــاً بصري

أولاً إلى عــن المتلقــي، وثانيــاً إلى فكــره، ومــا 

لم تتقبــل تلــك العــن مــا يعــرض أمامهــا، فــإن 

فرصــة وصولــه إليهــا يصبــح واهيــاً وضعيفــاً، 

في  محملــة  تكــون  التــي  الأفــكار  كل  لأن 

ــح  ــا، وتصب ــا وتأثره ــذوي أهميته ــة ت اللوح

ــة  ــن أي ــاً م ــلا روح، وخالي ــاً ب ــداً هلامي جس

ــة.  ــة إبداعي دلال

ولــرح هــذا المفهــوم أكــر نعــرج عــى 

الــراث الفنــي الإنســاني، ونجــوب أكــر الآثــار 

ــا اســتطاعت أن  ــدة، فنجــد أنه ــة الخال الفني

تحقــق المعادلــة الصعبــة التــي امتلكتهــا 

إثــراء  في  الفــن  لــدور  الشــديد  بالوعــي 

النفــس  تهذيــب  في  يؤثــره  ومــا  الحيــاة، 

هنــاك  يكــن  ولم  بهــا.  والســمو  البريــة 

تغليــب عنــصر عــى آخــر، فجــاءت النتائــج 

باهــرة ومحكمــة، وهــذا مــا خلـّـد تلــك 

ــا اللائقــة في قمــة  الأعــمال وأعطاهــا مكانته

الــراث الفكــري والثقــافي. 

ومــع تطــور الرؤيــة البصريــة والحداثــة التــي 

التشــكيي  الفنــان  نحــا  شيء،  كل  عمــت 

ــلاً إلى  ــه مي ــل في طيات ــى يحم ــاصر منح المع

التعبــر عــن مكنوناتــه وأعماقــه عــر الركيــز 

عــى المســاحات اللونيــة الواســعة، وتوظيــف 

اللــون كعنــصر أســاسي، وانحســار الرســم 

للعنــاصر المتنوعــة التــي كانــت تغنــي عملــه 

مــن قبــل، وباتــت الكتــل اللونيــة هي ســيدة 

ــة أوســع في  ــا منحــه حري الموقــف، وهــذا م

ــات  ــا، وب ــي يتناوله ــرة الت ــن الفك ــر ع التعب

لمغامــرة  رحيبــة  ســاحة  العنــاصر  غيــاب 

لونيــة تنصــب عــى الســطح الأبيــض فتريــه، 

وتغنــي عمقــه. وقــد ذهــب الكثــر مــن 

ــاصر  ــف العن ــكيلين إلى توظي ــن التش الفنان

الأساســية في العمــل الفنــي بأســلوب حــداثي 

يعتمــد الضبابيــة، والبعــد عــن تشــخيص 

العنــاصر المتناولــة، والبحــث عــن صيغــة 

جديــدة يصبــح فيهــا هــذا التداخــل أساســياً 

ــجماً. ومنس

وقــد نجــح الكثــرون في إيجــاد علاقــة جديدة 

لأســلوبية بنــاء اللوحــة، وبــات لهــم شــخصية 

ذهــب  حــن  في  عليهــم.  وتــدل  تميزهــم 

ــة دون أن  ــوب موجــة الحداث البعــض إلى رك

يتمكنــوا مــن إدراك تلــك العلاقــة الســحرية 

ــات والفكــر، فتاهــت أعمالهــم،  ــن الجمالي ب

ــخصيتهم  ــة بش ــلوبية الخاص ــدت الأس وافتق

الفنيــة، وكانــت أعمالهــم تخلــو مــن الجاذبية 

وهنــاك  إليهــا.  المتلقــي  انشــداد  ومــن 

التــي  الأفــكار  أخــرى تمرســت وراء  فئــة 

ــتوردة  ــة المس ــات الفني ــى الصراع ــت ع بني

ــة الوجــه  ــم غريب ــت أعماله ــة، فكان والهجين

ــد واللســان. بعيــدة عــن طقــوس الفــن  والي

ــة مــن شــذرات تســتهويها  الحقيقــي، وقريب

التــي  والعبــارات  الفضفاضــة  الشــعارات 

تتمــرس وراء خــواء وإفــلاس فكــري. سرعــان 

ــاس مــن  ــا تتكشــف خيوطــه، وينفــض الن م

ــز  ــة الســليمة تتمي ــه، لأن الذائقــة الفني حول

بحساســية خاصــة، وببوصلــة ماهــرة تقودهــا 

ــادق.  ــلاق وص ــو خ ــا ه إلى كل م

ــص إلى أن العمــل  ــا أن نخل ــا يمكنن ــن هن وم

أن  التشــكيي  الفنــان  عــى  يمــي  الفنــي 

يكــون واعيــاً لمــا يقدمــه ومــا يتعامــل معــه، 

وأن يكــون منســجماً مــع ذاتــه، متمكنــاً مــن 

أدواتــه، وقــادراً عــى فهــم وهضــم آليــة 

ــا.  ــي يمتلكه ــارات الت ــر المه ــة وتطوي الحداث

دون الإخــلال بجوهــر الرؤيــة الســليمة في 

ــا،  ــن خلاله ــر م ــراد التعب ــة الم ــاز التقني إنج

البــصري  مخزونــه  زيــادة  إلى  يعمــد  وأن 

ــة  ــة الفني ــاج الطاق ــه لإنت ــره وتطويع وتطوي

المواكبــة لآليــة العــصر، والتــي تحقــق ذاتهــا 

ــراء. ــز وال ــديد التمي ــصري ش ــج ب كمنت

جمالي��ات الل��ون والش��كل في 
اللوح��ة المعاصرة

فهد الحسن
ــة صــدرت طبعــة  ــل العربي عــن مجموعــة الني

ــة  ــون والثقاف ــة والقان ــاب »الجريم ــة لكت عربي

ــراون ــيلا ب ــة ش ــة« للكاتب الإعلامي

• هــل يمكــن أن نفصــل بــن الجريمــة، والقانون، 

ووســائل الإعلام؟

• مــا هــو أثــر ثقافــة الإعــلام المعــاصر في فهمنــا 

ــة والقانون؟  للجريم

• مــا هــو تأثــر ثقافــة المعلوماتيــة )الإنرنــت( 

عــى الجريمــة والقانــون؟ 

ــة  ــع الجريم ــة وض ــاب بدراس ــذا الكت ــم ه يهت

ــة  ــرة ومتنوع ــة كب ــار مجموع ــون في إط والقان

ــدأ  ــو يب ــاصرة. وه ــة المع ــاط الإعلامي ــن الأنم م

بافــراض أن ثقافــة الإعــلام تضــم المجتمــع 

بأكملــه بمــا في ذلــك الجريمــة والقانــون الجنــائي. 

ــا  ــلام باعتباره ــائل الإع ــر لوس ــاب لا ينظ والكت

مجموعــة مــن المؤسســات، وإنمــا باعتبارهــا 

تمثــل عــدداً لا يحــى مــن أنمــاط الاتصــال 

مــن المسلســلات  التعبــر بــدءاً  أو أســاليب 

الاجتماعيــة soaps ووصولاً إلى عــالم المعلوماتية 

ــم  ــف يت ــراون كي ــيلا ب ــح ش ــت. وتوض والإنرن

ــا للجريمــة  ــون، أو تصورن ــاج الجريمــة والقان إنت

والقانــون، وإعــادة إنتاجهــما مــن خــلال ثقافــة 

الإعــلام، ومــا هــي المعوقــات والتحديــدات التي 

ــاب  ــز هــذا الكت ــة. ويتمي تواجــه هــذه العملي

ــاة. ــض بالحي ــذاب الناب ــلوبه الج بأس

الجريم��ة والقان��ون والثقاف��ة الاعلامي��ة
وفاء شهاب الدين
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ــاً  ــر، كيان ــم في شرقــي النه      حيــث كان المخي

ــح  ــرف الصفي ــام 67 وغ ــة ع ــد نكس ــئاً بع ناش

المراصــة تنبــئ عــن نشــوء مجتمــع مــن البــؤس 

في الغربــة، طــرد ناســه مــن أرضهــم في مؤامــرة 

اشــرك فيهــا الأخ مــع العــدو، مجتمــع هويتــه 

بطاقــة تمويــن مــن الأمــم المتحــدة، وجــواز 

ســفره مؤجــل لموعــد غــر مســمى، ومتســقبله 

ــودة  ــه ع ــة، وأمل ــز وكرام ــه خب غامــض وأحلام

ــليب. ــن الس إلى الوط

كانــت عديلــه ملهمــة نســاء المخيــم.. صبيــة في 

ــزواج،  ــات مــن العمــر فاتهــا قطــار ال الأربعيني

لأنهــا رهنــت حياتهــا مــن أجــل والدهــا الشــيخ 

ــة غرهــا  ــه بعــد النكب ــذي لم يتبــق ل ــر ال الكب

الأخــلاق  ذات  الوفيــة  البنــت  لــه  فكانــت 

الدمثــة، مــما حبــب بهــا النــاس، وقربهــا منهــم، 

فأصبــح لهــا دلال عــى كل البيــوت في المخيــم.

ولــي لا يمــلّ الناس مــن وجودها، وتســتطيع أن 

تكســب لقمــة عيشــها بكرامــة، اختــارت مهنــة 

ــر تســلية وعمــل في  ــدى النســاء تعت ــة ل محبب

نفــس الوقــت فأقنعــت النســاء بقدرتهــا عــى 

ــوزه،  ــه ورم ــر خطوط ــان، وتفس ــراءة الفنج ق

ــيحدث  ــا س ــؤ بم ــخصيات، والتنب ــل الش وتحلي

ــد  ــع الجدي ــة أن المجتم ــتقبلاً، وخاص ــا مس له

بحاجــة الى الأمــل ويتعبــه الغيــب ولا يعلــم مــا 

ــه. ســتحمله الأقــدار ل

أمــي التــي كثــراً مــا كانــت ترســلني في طلــب 

عديلــه كلــما اجتمعــت مــع جارتهــا أو قريباتهــا 

عديلــه  أصبحــت  الطالــع  لهــن  تقــرأ  لــي 

ــا  ــراً م ــام، وكث ــل وإله ــا مصــدر أم بالنســبة له

ــى  ــور حت ــض الأم ــت في بع ــل الب ــت تؤج كان

ــا. ــان قهوته ــه فنج ــا عديل ــرأ له تق

ــم  ــاء المخي ــن نس ــر م ــال الكث ــذا كان ح وهك

ــك مســتودع أسرار  ــه بذل ــت عديل كأمــي، فكان

بيــوت المخيــم، وحاملــة وعــود الخــر والبشــارة 

لهــم بالمســتقبل.

كيــف  أعلــم  ولا  اليــوم  عديلــه  أســتحر 

خطــرت عــى فكــري وأنــا الــذي كثــراً مــا كنــت 

أضحــك عندمــا تتحــدث والــدتي عــمّا قــرأت لها 

عديلــه في فنجانهــا مــن أخبــار وتوقعــات وقــد 

ــذا  ــن هك ــه م ــتغفر الل ــدي يس ــت ووال تحقق

ــن. أعــمال تفســد الدي

الــذي طالمــا  اليــوم وأنــا  أســتحر روحهــا 

رفضــت أن تقــرأ لي فنجــاني وقــد أعــددت 

ــي  ــه يغ ــكر جعلت ــن دون س ــوة م ــان قه فنج

بمقــدار مــا في داخــي مــن نــار ودلقتــه في 

الفنجــان مــرة واحــدة واحتســيته أمــام روحهــا، 

القهــوة مــع كل  يتــرب ذرات  وكان دمــي 

رشــفة ارتشــفها مــن الفنجــان لرســم فيــه 

ــع  ــرج م ــود لتخ ــوزاً تع ــاً ورم ــكالاً وخطوط أش

ــان سراً  ــم في الفنج ــي لرس ــن روح ــرة م كل زف

يبــوح عــمّا في داخــي.

ثــم لففــت الفنجــان عــدة لفــات خفيفــة 

وقلبتــه وانتظــرت دقائــق حتــى يجــف دقائــق 

ــول  ــض وراء المجه ــري بالرك ــن عم ــت م اخُتزل

ــد في  ــى أن تج ــم أتمن ــرتي لحل ــن ذاك ــا أره وأن

ــن  ــدأ م ــا وأب ــك به ــل أمس ــة أم ــاني بارق فنج

جديــد بصياغتــه وأحــدد خطــواتي بعــزم وثبــات 

ــه. ــل تحقيق ــن أج م

وقلبتــه  الفنجــان  بيدهــا  عديلــه  رفعــت 

ومســحت بعــض جــدران الفنجــان بإبهامهــا 

وكأنهــا تريــد أن تخفــف مــن ثقــل الرســومات 

ــان،  ــر في الفنج ــي تظه ــوز الت ــدات الرم وتعقي

ــرت  ــا نظ ــمات لم أفهمه ــت بكل ــد أن تمتم وبع

وجهــي  في  وحدقــت  حاجبهــا  ورفعــت  إلي 

وكأنهــا رأت طلاســم في الفنجــان مأخــوذة مــن 

خطــوط جبينــي.. وقالــت أأنــت عــى قيــد 

ــرة  ــؤال م ــادت الس ــت، وأع ــم صمت ــاة؟ ث الحي

أخــرى.. نعــم عــى قيــد الحيــاة، وفكــرة المــوت 

في رأسي مؤبــدة صراع روح وجســد.. أنظــر في 

هــذه البقعــة في قعــر الفنجــان، مــا هــذا الظلام 

حولــك وكأنــك في قــر؟.. لم تعطينــي فرصــه 

ــوز وطلاســم  ــر عــن شيء واســتطردت.. رم لأعُ

فنجانــك كثــرة فاســمعني جيــداً، لــون فنجانــك 

ــوط  ــزان، وخط ــحة بالأح ــك موش ــق فحيات غام

ــا مــن  ــز المســتقيم منه ــك مشــتتة لم أمُي فنجان

أن  أخــى  تربكنــي..  وتقاطعاتهــا  المنحنــي 

ــذ جئــت  ــراً من تدُفــن مــع حلمــك، صــرت كث

إلى هــذه الحيــاة، وأنــت تشــعر بــأن كل حلــم 

ــه ناقــص إذا لم يكــن  تحلمــه أو عمــل تقــوم ب

ــر. ــك الأك ــن أجــل حلم م

حلمــك بالوطــن الــذي يشــغلك دائمــاً ويشــعرك 

الــذي يعيشــه  النقــص عــن غــرك  بعقــدة 

واقعــاً، فمنــذُ أن ولــدت في مخيــم وتــرب 

هــذا الحلــم إلى دمــك مــع حليــب أمُــك أصبــح 

قلبــك  غــذى  بــه  المشــبع  فدمــك  يمتلــكك 

وعقلــك حتــى أصبحــا يدمنانــه فأصبحــت ملــكاً 

ــك  ــر ازدادت حاجت ــت بالعم ــما تقدم ــه، وكل ل

ــك،  ــرق من ــر يُ ــعور أن العم ــك ش ــه، وينتاب ل

وأنــت تبتعــد عــن تحقيقــه مــما جعــل حياتــك 

طلاســم لا تقــرأ بفنجــان قهــوة.. أغمضــت 

ــت. ــه تلاش ــدت عديل ــا فوج ــي وفتحته عين

ســحبت ســيجارة وأشــعلتها، وبــدأت أنفــث 

ــن  ــي م ــا في داخ ــت بم ــوح بصم ــا، وأب دخانه

نزيــف تعجــز الحــروف عــن صياغتــه والشــفاه 

ــة. ــر بحرق ــه، أفك ــن النطــق ب ع

مــن المخيــم تبــدأ الحكايــة هــل يمكــن لحُلمــي 

أن يتــلاشى؟.. هــل يمكــن أن أوُلــد لاجئــاً وأحيــا 

لاجئــاً وأمــوت لاجئــاً لــرث أولادي مــن بعــدي 

اللجــوء والحلــم.

متعــب أنــا، وطــن مســلوب، وحلــم لم يكتمــل، 

وحكايــة أمُــة مشــتتة أفقدتنــا الآمــال والأحــلام. 

قــد أكــون الآن وأنــا أفقــد الأحــلام واحــداً تلــو 

ــه  ــت عديل ــذي كان ــاؤلاً كال ــاج تف ــر، أحت الآخ

تمنحــه للنــاس مــن خــلال فنجــان قهــوة.

ولكــن لــن أتــرك حلمــي الأكــر في الوطــن حتــى 

ــروح الجســد ســأحمله معــي في  ــو فارقــت ال ل

ــه روحــي  قــري يؤنســني في وحــدتي وأدفــئ ب

لعلهــا تســافر بــه يومــاً، حيــث أتمنــى أن أكــون.

ناســه  أسرار  وخازنــة  المخيــم  ابنــة  عديلــة 

أوقــدت  فكــم  الرحمــة..  لروحــك  الطيبــن 

أمُهــات وأسر أعياهــا بــرد  شــعلة الأمــل في 

والغربــة. التــرد 

فنجان عديله.. والحلم
* يونس الطيطي

      يحــرص إســلام أبــو شــكر في تلــك القصــة 

ــبعة آلاف  ــر س ــا ع ــي يرده ــة، الت الطويل

وخمــس مئــة كلمــة، عــى تأكيــد أن القتــل 

ــي  ــية الت ــة النفس ــي للحال ــادل موضوع مع

ــن  ــر م ــد الكث ــل عن ــل، فالقت ــها القات يعيش

القتلــة طريقــة حيــاة، يريــدون أن يتخلصــوا 

مــن خلالهــا مــن عــدد مــن الصفــات. ويــصّر 

نــص »القنفــذ« عــى تأكيــد تلــك الدلالــة في 

تصميــم الغــلاف والعنــوان، ويســعى لجعــل 

ــولات  ــع مق ــجة م ــة متواش ــات النصي العتب

ــا إلى  ــد إيصاله ــي يري ــردي الت الخطــاب ال

المتلقــي.

الجذور النفسية لإجرام »الرئيس« 

شــكلت الجرائــم التــي ارتكبهــا بشــار الأســد 

بحــق الســورين في الســنوات الأخــرة دافعــاً 

لــدى إســلام أبــو شــكر للبحــث  سرديــاً 

في تكوينــه الســيكولوجي، للمواءمــة بــن 

ماضيــه وحــاضره، فينطلــق إلى تلــك اللحظــة 

الشــخص/ الحاســمة في حيــاة  التاريخيــة 

ــد »ســورية«، ليصــل  ــة ومــن ثمــة البل العائل

التاريــخ عــن »رئيــس  إلى نتيجــة يقرهــا 

قــد  يكــن  لم  الــذي  هــذا،  المصادفــة« 

هيــئ لهــذا العمــل، أو ســمحت طبيعتــه 

الشــخصية، لكــن رحيــل أخيــه »باســل« هــو 

ــدث. ــا ح ــل بم ــذي عج ال

ويقــدم نص »القنفذ« شــخصية بشــار الأســد 

في تلــك اللحظــة، وهــي تحــاول الانــزواء، لا 

تريــد أن تتدخــل في تفاصيــل التحــوّل، وليس 

لديهــا القــدرة، أو الإرادة، أو الرغبــة، فتتــولى 

الأم تفاصيــل مرحلــة التحــول.

لحظة انتقال السلطة

يقــدم نــص القنفــذ بشــار الأســد ســارداً 

ــه،  ــدو كالأبل ــة، ويب ــة المفصلي ــك اللحظ لتل

ــدة بنظــره  ــة، فالوال ــه ســوى المراقب لا دور ل

كانــت الأشــدّ حزنــاً. لكنّهــا لم تكــن الأضعف. 

ــة  ــص مصــدر ســلطتها الافراضي ــر الن لا يذك

تلــك، لكنــه يؤكــد أنهــا قائــدة تلــك اللحظــة، 

ــم ألا  ــول: المه ــن حولهــا بالق تتوجــه إلى م

ــق! ــغ في القل نبال

الوصية: رفعت الأسد أخطر من إسرائيل!

ــى لســان  ــو شــكر سرده ع ــع إســلام أب يتاب

بشــار الأســد في حــواره مــع والدتــه في تلــك 

ــد ملابســات  ــاً عن ــة، متوقف اللحظــة المصري

تشــييع  لحضــور  الأســد  رفعــت  قــدوم 

شــقيقه، واصفــاً شــعور أنيســة مخلــوف 

خُلقــت  »كأنهّــا  الأســد،  رفعــت  نحــو 

لتكرهــه« وبشــار كذلــك يكــره عمــه رفعــت، 

لكنّــه يختلــف عنهــا كثــراً، لأن مشــاعر 

الكــره ليســت محســومة تجاهــه، إذ كان 

ــتماتته في  ــه واس ــت لذات ــبّ رفع ــه ح يجذب

ــه هــو كآخريــن؛  ــاً ل ــه حقّ الدفــاع عــمّا يظنّ

ممّــن أخرجهــم حافــظ الأســد عــن مســارات 

حيواتهــم وصنــع لهــم مصائــر أخــرى لم تكــن 

ــن  ــم ممّ ــد بينه ــه كان الوحي ــة. ولكنّ متوقعّ

ــع وكان  ــة لم تض ــأنّ الفرص ــن ب ــزال يؤم لا ي

لديــه يقــنٌ بــأنّ حياتــه ســتعود إلى مســارها 

الأوّل.

ــن  ــف م ــذا الصن ــد به ــار الأس ــبُ بش  يعُجَ

ومــن  جــدّاً،  خطــر  أنـّـه  رغــم  الرجــال، 

ــه.  ــل مع ــزام الحــذر في التعام ــروريّ الت ال

ــاة،  ــك مســارٌ في الحي ــون ل ويدهشــه أن يك

وتنجــح في الالتــزام بــه، غــر أن تحذيــر أبيــه 

ــه: »لا  ــال ل ــد ق ــسى فق ــد لا ين ــظ الأس حاف

ــك  ــر علي ــت أخط ــن.. رفع ــالِ بالإسرائيلي تب

ــر..«. بكث

جثث تمأ القصر وصراع الأسفل والأعى

ــدداً  ــذ« ع ــة »القنف ــة الردي ــاول المدون تتن

ــوم  ــصر ي ــهدها الق ــي ش ــر، الت ــن الظواه م

ــر،  ــا دون تفس ــد، تركه ــظ الأس ــل حاف رحي

لعلهــا تشــكل عامــلاً جديــداً في حيــاة الــرد، 

فقــد حدثــت عمليــات مــوت مفاجئــة غــر 

آنئــذ  للجثــث  وكان  الأســباب،  معروفــة 

روائــح خاصــة، غــر أن رائحــة حافــظ الأســد، 

وفقــاً للســارد، تحديــداً كانــت مميّــزةً جــدّاً. 

فقــد انبعثــت منهــا روائــح عــى شــكل 

ــخصية  ــل الش ــما جع ــقٍ أزرق، م ــارٍ رقي بخ

المفتــوح  المــكان  إلى  تهــرب  الســاردة 

لتخاطــب  »الرفــة وقاســيون ودمشــق« 

عــالم الـ«تحــت« في وســط المدينة »دمشــق«، 

وهــي التــي تعيــش في عــالم الـ«فــوق« وفقــاً 

ــص.  للن

الرئيس وهواية قتل القنافذ

بتلــك  ابنــه  الأســد  حافــظ  مــوتُ  ذكَّــر 

حيــث  القنافــذ،  مــع  الخاصــة  العلاقــة 

ــه في  ــتُ ب ــل الأولى »ألقي ــة القت ــام بتجرب ق

ســطل مــاء.. لكنّــه طفــا.. لا أدري مــن أيــن 

ــتُ  ــة.. ربط ــرة الجهنّمي ــك الفك ــي تل جاءتن

ــمّ أعدتــه  ــةً مــن المعــدن، ث بــه قطعــةً ثقيل

ــة،  ــه بصعوب ــرج رأس ــه يخ ــطل. رأيت إلى الس

مــادّاً أنفــه الصغــر إلى الهــواء، لكــنّ قطعــة 

الحديــد لا تمهلــه أكــر مــن ثانيتــن أو أكــر 

قليــلاً، لتشــدّه إلى القــاع مــرةًّ أخــرى«. ووفقاً 

يتدخّــل  الــرد كان بوســعه أن  لمنطــوق 

ــة  ــك الكلم ــه( تل ــة )أبل ــولا كلم ــاذه ل لإنق

التــي يكرههــا كــما لا يكــره كلمــةً أخــرى في 

ــالم.  الع

ــن  ــر والتكوي ــي المري ــرف التاريخ ــض الظ قيِّ

ــك  ــد أن يفت ــار الأس ــخصية بش ــي لش النف

ــراً  ــداً وتدم ــلاً وتري ــاً: قت ــورين لاحق بالس

وبراميــل، فقــد بــدأت تلك الشــخصية مرحلة 

مــن حياتهــا بصنــع معــادل موضوعــي تجــىَّ 

في قتــل القنفــذ، وهــو الــذي يشــبهه في 

ــه  ــب الأبل ــن لق ــص م ــدة، ليتخل ــات ع صف

حيــث كان مدخــلاُ لحيــاة جديــدة لــه، غــر 

ــرة لمعظــم الســورين. ــاة مدمِّ ــا حي أنه

لماذا الآن؟

إصــدار هــذا  أســباب  المتلقــي  قلـّـب  إذا 

ــلا« في  ــرب إلى »النوفي ــردي الأق ــل ال العم

هــذه المرحلــة، ربمــا يــكاد يصــل إلى أن هــذا 

النــص كُتِــبَ في وقت ســابق، وحــرصُ الكاتب 

عــى إصــداره الآن ربمــا كي لا تفــوت لحظتــه 

ــا  ــي ارتكبه ــم الت ــك أن الجرائ ــة، ذل التاريخي

ــا،  ــر بارتكابه ــى الأوام ــد أو أعط ــار الأس بش

بلغــت درجــة في تاريــخ الإنســانية، تعلــو 

ــاد سردي يمكــن للســارد أن  عــى لحظــة حي

يصــف فيهــا حالة هذا الشــخص، كــما وردت 

في »القنفــذ«، الــذي نجــح في كشــف الأبعــاد 

الربويــة والأسرويــة في حياة بشــار الأســد، في 

محاولــة لإشراك القــارئ في تحليــل شــخصية 

ــادر المــرور في تاريــخ البريــة، عــر  قاتــل ن

رصــد لحظــة تاريخيــة في حيــاة ســورية، هي 

ــا بعــد مــوت  ــك اللحظــة المســكوت عنه تل

ــه  ــن رحيل ــلان ع ــل الإع ــد وقب ــظ الأس حاف

وتحضــر ابنــه ليكــون رئيســاً لســورية في 

والاســتجابة  الدســتور  تعديــل  مرحيــة 

لمطالب الشــعب في ترشــيحه رئيســاً لســورية 

تحــت شــعار البنــاء المتجــدد، ليتحــول ذلــك 

»البنــاء المتجــدد« خــلال ســنوات إلى تدمــر 

ــدولي. ــج تحــت أعــن المجتمــع ال ممنه

القنف��ذ: س��يرة حي��اة طويل��ة جداً ل� إس��لام أبو ش��كير
صراع الرؤية السردية والرؤية السياسية

أحمد الحسين

س��وداء ثق��وب  عل��ى  ب��روق 
الروائي والشاعر السوري الدكتور موسى رحوم عباس

يدخل عالم القصة القصيرة جداً

يصــدر قريبــاً عــن دار فضــاءات للنــر والتوزيــع، 

والشــاعر  للــروائي  الجديــد   الإصــدار  عــمان، 

ــروق  ــاس »ب ــوم عب ــوسى رح ــور م ــوري الدكت الس

عــى ثقــوب ســوداء«، وهــو الإصــدار الأول لــه في 

ــن المرهــق  ــك الف ــالم القصــة القصــرة جــداً، ذل ع

الــذي يعتمــد عــى التكثيــف واللحظــات الهاربــة 

كــما يقــول أهــل النقــد، في 153 صفحــة مــن 

ــط. ــع المتوس القط

ــدور  ــص قصــي، ت ــة ن ــاب عــى مائ ــوى الكت احت

جميعهــا حــول مــآلات ســوريا الأرض والإنســان 

أثــر  التهمــت كل شيء، وتتبــع  التــي  والحــرب 

ــم،  ــد حيواته ــزوح، ترص ــافي والن ــورين في المن الس

الشــعارات  لغــة  عــن  بعيــداً  آثارهــم،  وتتبــع 

والمبــاشرة، في لغــة عميقــة، وفي الوقــت عينــه 

ــع  ــض المواض ــا في بع ــد تؤلمن ــفافة، ق ــيطة وش بس

لكنهــا إنســانية الغايــة، تقــف إلى جانــب الإنســان 

الــذي طحنتــه الحــرب، وهــده التعــب إلا أنــه مــا 

زال يقــاوم الانكســار، والمتتبــع للنصــوص يجــد 

ــه مــن  ــاف المجتمــع الســوري، وكل طبقات كل أطي

الهامــش إلى المركــز، وفي المحصلــة نحــن أمــام 

ويعــري  والحــق،  العــدل  ينــصر  إنســاني،  أدب 

الظلــم، ويديــن القتلــة، مهــما تغــرت أقنعتهــم أو 

وســائلهم.

احتــوى الكتــاب عــى رســوم داخليــة هــي قــراءة 

ــض  ــمام لبع ــن ح ــوري حس ــات الس ــان والنح الفن

النصــوص، كــما قــدم لوحــة الغــلاف، وراجعــه 

الروفيســور مــوسى الحالــول أســتاذ الأدب المقــارن 

ــروف.       ــم المع والمرج

»إلى  قائــلا:  لأحفــاده  كتابــه  المؤلــف  أهــدى 

ــاه لكــم مــن  ســارة، مــوسى ، ليــما، هــذا مــا أبقين

الوطــن!«.

ــل  ــاس حاص ــوم عب ــوسى رح ــور م ــر أن الدكت يذك

علــم  في  الفلســفة  في  الدكتــوراه  شــهادة  عــى 

النفــس العيــادي )الريــري(، إجــازة في اللغــة 

العربيــة وآدابهــا، جامعــة حلــب، وهــو كاتــب 

ــس  ــة تشــبه التنف ــرى أن الكتاب ســوري مهاجــر، ي

في منطقــة خانقــة، والروايــة بحــث اجتماعــي 

وســياسي، يأخــذك إلى مناطــق قصيــة في وعيــك 

ولا وعيــك، وفي الشــعر يحــاول البقــاء حيــاً، ويؤكــد 

أنــه لم يعــد للغربــة ســطوة عليــه، بعــد أن قهرهــا 

ــداً،  ــرة ج ــه القص ــن قصص ــا ع ــالم، أم ــة الع بمحب

فيقــول: هــي بقعــة ضــوء عــى بعــض الدمــاء في 

ــوريا. ــي س وطن

ــروت  ــان، ب ــعر، دار بيس ــون، ش ــه: الآفل ــدر ل ص

عــام 2010. و«بيــلان«، روايــة، دار بيســان، بــروت 

.2011
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حرمل الثقافة

     )وضعــت يــدي في يــده، أمســكته 

ــد. ــداً في ي ــب، وي ــاً في مخل ــداً، مخلب جي

ذئبن في جلدين مختلفن.

الذئــاب لا تــرك أوكارهــا إلا في حالــة 

ــن  ــلاً م ــر نب ــم أك ــاء. إنه ــوت أو الفن الم

البــر، أكــر وفــاء للمــكان، ولنســلهم(.

ــة في الأرض المــرة  ــن رواي ــص م هــذا ن

للــروائي آرام كرابيت، يســلط الضــوء فيها 

عــى عــدة أحــداث إنســانية واجتماعيــة 

وسياســية في منطقــة مضطربــة، منطقــة 

ــا  ــة، تداخله ــات السياســية الدولي العملي

ــاس  ــاة الن ــاشر في حي ــر المب ــاشر وغ المب

ــرك  ــم، ولا ت ــب بمصائره ــكان، وتلع والم

حجــراً عــى حجــر. 

ــداث  ــرد الأح ــة، ت ــة متداخل ــا رواي إنه

مســتوى،  مــن  أكــر  عــى  العظيمــة 

وتنتقــل مــن حــدث إلى آخــر ضمــن 

في  محــاور،  دون  ذاتــه  النــص  بنيــة 

ــك  ــا، وكذل ــخصيات ببعضه ــل الش تداخ

ــدة  ــة، والمتباع ــان المتقارب ــل الأزم تداخ

ــر  ــاج إلى الكث ــا يحت ــن يقرأه ــل م تجع

مــن الركيــز في القــراءة، ومعرفــة أبعــاد 

السياســة الدوليــة وثقلهــا عى الشــعوب، 

ــن.    ــلات ومح ــن وي ــم م ــق به ــا تلح وم

ــه،  ــد الل ــخصية عب ــر ش ــص ع ــدأ الن يب

والبســيط،  الــريء،  البــدوي  الشــاب 

ــة. نقــي  ــاة الحري ــه الحي ــذي لم تلوث ال

في  إنــه  والضمــر.  والقلــب،  الريــرة 

ــة اســمها  ــل العمــر، يقطــن في قري مقتب

»أم مدفــع« بالقــرب مــن جبــل عبــد 

العزيــز في منطقــة الجزيــرة الســورية، 

راعــي أغنــام، همّــه أن يبقــى تحــت 

العصافــر،  وزقزقــة  الشــمس  ضيــاء 

والعــزف عــى الربابــة والنــاي. عبــد اللــه 

ذلــك الشــاب المســحور بقريتــه أم مدفــع 

شــاءت  والخابــور،  الفــرات  وبنهــري 

الأقــدار أن يتحــول إلى جنــدي في جيــش 

الســلطنة، يجــول في أرض اللــه الواســعة، 

في منطقــة البلقــان، المــكان الــذي يحــط 

ــه  ــه ويجتمعــون، يحــط قدمي ــد في الجن

ولا يبــالي.

عــاش في بلوفديــف، في بلغاريــا أثنــاء 

ــى  ــرف ع ــاك، يتع ــماني هن الوجــود العث

تلــك البــلاد، تراثهــا، الغنــاء فيهــا، الرقــص 

وحلقــات الدبكــة الشــعبية. يدخــل عوالم 

ــات الفلاحــن  ــل، حكاي لم يألفهــا مــن قب

والأرض، وجنــي المواســم وقســوة الحيــاة 

والزمــن عليهــم، وعــمال الحــرف اليدوية 

الصعبــة، بيــد أنــه لم يكــن مســتعداً 

الواســع  العــالم  لدخــول هــذا  نفســياً 

ــه.  ــه يدخل لكن

ــاط  ــة، وأنم ــات مختلف ــى لغ ــرف ع يتع

حيــاة مختلفــة، ويحتــك بالنــاس والأرض 

ــه. دون إرادة من

الغــذاء،  يتنــاول  بينــما  المطعــم،  في 

للمغنــي  العــذب  الصــوت  ويســمع 

ــرى  ــوف، ي ــدة، جوك ــك البل الشــعبي لتل

ــى  ــة، ع ــار الروماني ــى الآث ــرف ع ويتع

وجــود حضــارات كبــرة تركــت بصماتهــا 

بعــد أن انهــارت وغابــت. 

ــه إنســان عجــوز،  ــة يقــرب من بالمصادف

خرتــه الحيــاة، عجنتــه، يدخــل معــه في 

حــوار عميــق عــن الفــن، والمــال والتجارة 

والسياســة. لــه أســماء متعــددة، وتجارب 

ناضجــة. عــاشر الكثــر مــن النســاء، ورفع 

أنخــاب توحــد رجــال المــال والســلطة في 

أوروبــا والســلطنة، عقــد الصفقــات عــى 

المــال والنــاس والأوطــان والمصائــر. يقــول 

لــه معتــراً:

كل مغامــرة يقــوم بهــا الإنســان هــي 

حريــة، كل محرقــة تقــف أمامــه تســتفز 

دمــه هــي حريــة، وكل فكــرة غريبــة 

ــة. وكل مواجهــة  ــه هــي حري تطــرق باب

جديــدة مــع المجهــول هــي حريــة. وكل 

ــه أو يفكــر في فتحــه  ــق يطرق ــاب مغل ب

هــو حريــة. إن تطــأ أرضــاً لم يطأهــا 

ــة.  ــرك هــي حري غ

ــال  ــاً في المج ــاً صعب ــة باب ــم الرواي تقتح

الأدبي، حيــث ترصــد العلاقــة بــن المركــز 

والأطــراف في النظــام الــدولي، وكيــف 

عــر  التداخــل  هــذا  تنســيق  يجــري 

والرامــج  والمعاهــدات  الاســتثمارات، 

في  إنتاجيــة  وحــدات  وبنــاء  الإنمائيــة 

ــرك آثارهــا  ــدان المتخلفــة، وكيــف ت البل

عــى  الطويــل  المــدى  عــى  الســلبية 

مصائــر النــاس المهشــن والبســطاء في 

الوحيــد  المســتفيد  بلــد؟. ويبقــى  كل 

مــن اللعبــة، مــن هــم في مراكــز القــرار 

الســياسي والمــالي.

ــه تدخــل  ــد الل مــن خــلال شــخصية عب

الروايــة إلى عــوالم أخــرى، رغبتــه الدفينــة 

في العــودة إلى الباديــة، إلى النقاء والفرح، 

الســعادة النابعــة مــن القلــب. بيــد أننــا 

ــدرة  ــدم ق ــك ع ــد ذل ــن بع ــف م نكتش

ــاك  ــه عــى الصمــود هن ــد الل البطــل عب

ــة  ــار، إلى البادي ــودة إلى الدي ــرر الع فيق

ــلاً  ــاً طوي ــاش ردح ــد أن ع ــورية، بع الس

مــن الزمــن في اســتانبول مــع زوجتــه 

ــة، مــن  ــلّ مــن الغرب ــازلي، م الممرضــة ن

ــح  ــن روائ ــرة، م ــرة والصغ ــدن الكب الم

روث الحيوانــات وعطــور رجــال الأعــمال 

ــة. ــب المصنع ــة، ذات الراكي المزيف

في بدايــة الروايــة يعلــن النــص، أن عبــد 

اللــه قــرر الخــروج مــن قريتــه أم مدفــع 

ــى  ــراً ع ــداً، س ــر، وحي ــاح الباك في الصب

الأقــدام، متوجهــاً نحــو نهــر الخابــور، 

ــام،  حيــث العشــرة تــرح هنــاك بالأغن

يصطــدم  بالطبيعــة، بالباديــة وقســوتها، 

بالمطــر غــر المتوقــع، بالذئــاب المملــوءة 

ــول  ــى ط ــزلان ع ــاد، والغ ــك الوه في تل

وأثنــاء  الطويلــة،  الجغرافيــة  الرقعــة 

هطــول المطــر ينصــب خيمتــه عــى 

ــه  ــة، مع ــا بالمصادف ــة، رآه ــوة صخري رب

الألم.  رحلــة  في  أنيســه  وردان،  كلبــه 

هنــاك، يجلــس في العــراء برفقــة الطبيعة 

ــد  ــأ، ويبع ــار ويتدف ــعل الن ــة، يش العاري

عنــه بقيــة الحيوانــات. يتذكــر اســتانبول، 

حبيبتــه نــازلي، الرصاصــة التــي اخرقــت 

فخــذه أثنــاء تأديتــه الخدمة العســكرية، 

جــمال المــرأة، اللذائــذ التــي تنبــع منهــا. 

هنــاك يعــزف عــى الربابــة في العــراء 

ــزف.  ــة يع ــل الخيم وداخ

هنــاك، في اســتانبول يتعــرف عــى ســيلفا 

أيضــاً، في المشــفى، وينســج معهــا علاقــة 

ــي ســتتحول  ــا، الت ــة عــر صديقته صداق

لاحقــاً إلى زوجتــه نــازلي، اللتــان تعمــلان 

في المشــفى ذاتــه. 

ــات،  ــه الحكاي ــيلفا ل ــرد س ــا ت في بيته

الموهبــة التــي اكتســبتها مــن أسرتهــا، 

ــة، الكمنجــة،  ــا عــى الآلات الرقي عزفه

الجمبــش، العــود والــدودوك. وتحــت 

ــة،  ضــوء الشــموع، في جلســاتهم الطويل

كانــت تعــزف عــى الــدودوك. وتتحــدث 

ــة  ــا مرحــاً، مــع بقي ــف: شــكلت له كي

ــت  ــرة. جلب ــت صغ ــا كان ــا عندم زملائه

عظــام مــوتى، دمــى خشــبية، وطرزتهــم 

ــدة. ــت أعم ــتائر، ونصب ــال والس بالحب

كان شــغف والدهــا أن يبحــث عن تاريخ 

الأناضــول، زمــن نشــوء  الموســيقى في 

ــة  الفــرق الموســيقية، ومســرتها التاريخي

والمــرأة،  والمعابــد  بالآلهــة  وعلاقتهــم 

والرســم  والرقــص  والمــرح  والملاحــم 

والنحــت. والبحــث عــن زمــن الأوزان 

الموســيقية وزمــن ظهورهــا، وزمــن دمــج 

الموســيقى المحليــة العالميــة، الرقيــة 

ــة  ــة والكردي ــة والأرمني ــة، الركي بالغربي

بالرومانيــة  والفارســية  والريانيــة 

بالمــرح  الشــعر  وعلاقــة  واليونانيــة، 

والملحمــة والموســيقى ببعضهــم.

ــوالم  ــة، ع ــوالم مختلف ــوب ع ــة تج الرواي

النــاس، أحزانهــم، أوجاعهــم، وعلاقــة 

الظــروف بتشــكلهم وبتكوينهــم النفــي 

ــافي. والثق

في  تبحــث  روايــة،  المــرة«  »الأرض 

مــن  تبقــى  مــا  عــن  النــاس  ضمائــر 

إنســانية لا بــد أنهــا فقــدت بريقهــا 

ــال  ــة الم ــا في لعب ــرق أصحابه ــد أن غ بع

والتدمــر. والقتــل  والسياســة 

صــدرت الروايــة عــن دار أرواد العــام 
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ــة  ــة، حكاي ــيدها الردي ــع أناش ــر في مطال مط

ــب  ــن كث ــد ع ــوف، وترص ــرق في الألم، والخ تغ

الحريــة  لحدوثــة  الإنســاني  البعــد  مداليــل 

وأثمــان التحصــل عليهــا عــر محاولاتهــا الدؤوبة 

ــى   ــتغال ع ــلال الاش ــن خ ــيان م ــة النس لمواجه

يومياتــه  وتفاصيــل  الســجن،  أهــوال  تذكــر 

بعنايــة حاذقــة تلفــت إلى العديــد مــن المســائل 

العلاقــة  بماهيــة  تعنــى  التــي  والإشــكاليات 

ــس  ــة كجن ــن الرواي ــرية، وف ــن الس ــة ب المركب

ــة. ــة الراهن ــه في المقروئي ــه مكانت أدبي ل

ــل  ــة تحت ــن الرواي ــل الأول م ــل الفص في مدخ

ــورة الســورية مكانهــا داخــل الهــول  صــورة الث

الألم  بالغــة  أشــدهما، صــورة  عــى  والمــوت 

وهــي ترســم مشــهد الطائــرات الحربيــة لحظــة 

إلقــاء حممهــا في الغوطــة الرقيــة عــى البــر 

ــو إدراك  ــى نح ــث الخط ــهد يح ــر، مش والحج

الهاويــة، ويرســم صــورة العــدوان ومفاصــل 

التــي  المــوت فيــه، إنهــا اللحظــة الرديــة 

اتســعت فيهــا الرؤية وتجــاوزت حــدود الزنزانة 

الانفراديــة، وحكايــات تفاصيــل يوميات ســجون 

الليبيــة ودمشــق، بحــق اســتطاع  طرابلــس 

الــروائي عبــد الرحمــن مطــر التعبــر عــن المــوت 

بوصــف آلامــه ومراثيــه دون أن يغفــل عــن 

ــاء  ــال ولق ــجن والاعتق ــة الس ــتكمال حدوث اس

مــن كانــوا معــه في زنازيــن النظــام ومعتقلاتــه.

ــا  ــل الأول يدخلن ــن الفص ــاني م ــل الث في المفص

الــروائي إلى لعبــة مواجهــة النســيان بتذكــر 

ــا مــن أحــد الشــوارع  ــه في ليبي ــات اعتقال يومي

بطريقــة لا تخلــو مــن الاشــتغال البوليــي 

ــكان  ــاد إلى م ــم يقُت ــا، ث ــا وأحداثه في تفاصيله

غامــض يكتشــف عامــر عبــد اللــه بطــل الروايــة 

ــق معــه،  ــم التحقي ــز للاســتخبارات يت ــه مرك أن

بنيــت  التــي  الاتهامــات  وفــق جملــة مــن 

ــدءاً مــن ســفرياته المتكــررة  ــة ب ــة ودرب بحذاق

خــارج البلــد مــروراً بمــا يكتبــه في مقالاتــه 

والحريــات  الإنســان  حقــوق  عــن  وبحوثــة 

السياســية والعامــة.

يحُــال عامــر إلى المحكمــة الاســتثنائية، ويحكــم 

ــر  ــي الكث ــد أن يلاق ــد بع ــه بالســجن المؤب علي

مــن العذابــات والإهانــة والألم والخــوف داخــل 

زنازيــن جهــاز الاســتخبارات.

ــيان  ــة النس ــل مواجه ــدأ تفاصي ــجن تب في الس

حيــث نــدرك أن عامــر عبــد اللــه حيكــت 

حولــه العديــد مــن القصــص التــي لم يكــن 

يعلــم بهــا، وأن الرجــل كان مجــرد صحــافي 

خلفيــة  دون  الســياسي  الشــأن  في  وباحــث 

ــزة  ــم الجاه ــن الته ــة، لك ــة أو ايدولوجي حزبي

والمركبــة وفــق معادلــة الحاجــة الأمنيــة عــادة 

مــا تكــون لبوســاً موضوعيــاً يتحقــق فيهــا 

ــزج  ــاً لل ــاً ووافي ــاً صريح ــدو اعراف ــام ليغ الاته

بالمعتقــل في غياهــب الســجون ولربمــا الإعــدام 

إن تطلــب الأمــر.

إن التفاصيــل الممتــدة داخــل متــون الــرد 

عــى  اشــتغلت  بــري«  »سراب  في  الــروائي 

في  ســاهمت  التــي  والتحــولات  التنويعــات 

تغيــر منظــور الرؤيــة واتســاع مشــهديتها مــما 

ــاهد،  ــرار المش ــاع وتك ــة الايق ــا رتاب ــب عنه غي

وذلــك كان أحــد أهــم الأســباب التــي ســاهمت 

في  نمــو حالــة مــن التذكــر الحــاذق في مواجهــة 

نســيان تدويــن الألم والخــوف اللذيــن كانــا 

ــي  ــة التداع ــن لعب ــات ضم ــم المفارق ــد أه أح

ــروائي عــى أن يكــون  ــذي حــرص ال الــردي ال

بارعــاً في تفصيلاتهــا ووقائهــا.

لكــن إشــكالية »روينة الســرة« في رواية »سراب 

بــري« لم تســتطع تجــاوز مفهومــة كتابة الســرة 

روائيــاً إلى درجــة أن الــروائي انكفــأ عــى تدويــن 

الوقائــع »تســجيلياً« داخــل الســجن شــاغلاً 

الحيــز الكبــر مــن الــرود بتفاصيــل لم تتجــاوز 

ــكان وأدق  ــف بالم ــدود التعري ــا ح في حضوره

تفاصيلــه ويومياتــه في الوقــت الــذي لم يلتفــت 

ــص  ــة كان الن ــة حقيقي ــروائي إلى إمكاني ــه ال في

الــروائي يمتلــك تأثيثاتهــا الأوليــة مــن خــلال 

الدكتاتوريــات  داخــل  القمــع  أدوات  ترابــط 

العربيــة، فهــو لــو أحــدث نــوع مــن التداخــل 

ــن مــا كان يجــري في  ــة ب ــن المفاصــل الردي ب

ســوريا مــن حــراك ومــا كان عــى أشــده في ليبيا 

لــكان الأمــر اختلــف تمامــاً عــم تحصلنــا عليــه 

مــن خــلال المعــاني الكــرى لــرود سراب بــري، 

إذ ســتكون المحصلــة مقاربــة صارخــة للتقاليــد 

العميــاء داخــل الانظمــة العســكرية وتفاصيــل 

القتــل فيهــا.

ــة  ــى رواي ــك تبق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن وع لك

تســتحق  التــي  الأعــمال  مــن  بــري  سراب 

الانضــمام إلى عائلــة روايــة الســجن في المشــهد 

كبــر  بمــراث  فــاض  الــذي  العــربي  الــروائي 

وهائــل مــن الأعــمال التــي تســجل ذاكــرة الألم 

والخــوف والقلــق وتغييــب الحريــات.

»سراب بري«
مَروياتُ الخوف والألم

أسعد فخري

 عصام أنطي.. )ألمانيا(
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       لم يكتــفِ الشــعب الألمــاني بتأمــن ملجــأ 

آمــن ومســتوى معقــول مــن العيــش الكريــم 

للســورين الهاربــن مــن المــوت والعنــف 

ــي بدأهــا النظــام عــى  وأهــوال الحــرب، الت

البلــد منــذ مــا يقــارب الخمــس ســنوات 

بمشــاركة التنظيــمات الإســلامية المتطرفــة، بل 

يحــاول تعليمهــم فــن الفــرح وفــن الحيــاة..

هايدمــولي قريــة صغــرة عــى حدود التشــيك 

في ولايــة بافاريــا الألمانيــة تتمتــع بجــمال 

والولايــات  المناطــق  أغلــب  كــما  خــلاب 

الألمانيــة، يتواجــد فيهــا تســع عائــلات ســورية 

مــن مختلــف مناطــق ســورية، أقــدم عائلــة 

قدمــت مــن لبنــان منــذ ســنة وأربعــة أشــهر 

مــن خــلال برنامــج حمايــة اللاجئــن، حيــث 

قامــت الحكومــة الألمانيــة باســتقدام خمســة 

والأردن  ومــصر  لبنــان  مــن  ســوري  آلاف 

ــا بــن  وباقــي العائــلات تتــدرج إقامتهــم هن

شــهر ونصــف وعــدة أشــهر وســنة. بعضهــم 

وصــل ألمانيــا عــر التهريــب وآخــرون قدمــوا 

ــي..  بشــكل نظام

ــة  ــة المكتب ــم في قاع ــد أقي ــهر واح ــلال ش خ

الأول  لقاءيــن  الضيعــة  لمدرســة  المحاذيــة 

في 7/30 والثــاني في 9 مــن الشــهر الجــاري 

الســيد  اللقــاءات  هــذه  لمثــل  والمحــرك 

ــن  ــاعدة اللاجئ ــوع لمس ــس المتط ــز كاي فران

الســورين بالتعــاون مــع آخريــن عملهــم 

اليومــي تذليــل العقبــات أمــام الســورين، إن 

كان في متابعــة الأمــور الإداريــة، أو في شــؤون 

ــة  ــم دروس في اللغ ــاة الأخــرى وإعطائه الحي

ــن  ــل اللاجئ ــم لجع ــة منه ــة في محاول الألماني

يتجــاوزون حاجــز اللغــة، فأغلــب المتطوعــن 

كالســيد كايــس والســيدة غروغــا يتقنــون 

عــدة لغــات، وبشــكل خــاص الإنكليزيــة، 

وهــي لغــة وســيطة للتفاهــم مــع بعــض 

الســورين..

في اللقــاء الأول شرح فرانــز كايــس بدايــة 

والمصاعــب  اللجــوء  في  الســورين  معانــاة 

والمخاطــر التــي يتعرضــون لهــا خــلال الهروب 

مــن الحــرب الطاحنــة الجاريــة الآن مــن 

خــلال خارطــة ســورية، بينــما عــرض الســيد 

الفونــس صــوراً فوتوغرافيــة لســورية والأردن 

خــلال رحلاتــه إلى هنــاك، اســتعرض فيهــا 

المواقــع الأثريــة والأســواق والســاحات، وأبــرز 

وحلــب  دمشــق  عــى  مركــزاً  المأكــولات، 

وكنائســها وجوامعهــا، وخــلال اللقــاء ألقيــت 

مقطوعــة شــعرية بعنــوان )أســئلة( باللغتــن 

ــة.. ــة والإنكليزي العربي

ــورين  ــان والس ــارك الألم ــاني تش ــاء الث في اللق

ــاء  ــدأ اللق ــة، وابت ــات المتنوع ــع الحلوي بصن

هايدمــولي  بلديــة  مســؤول  برحيــب 

بالســورين وســعادته وســعادة أهــل البلــدة 

بالتعــرف عليهــم وعــى عاداتهــم وثقافاتهــم، 

وكيفيــة مســاعدتهم للتخلــص مــن هواجــس 

ــرب.. ــف والح العن

وكان للفــرح الفقــرة الأبــرز في اللقــاء حيــث 

وتعانقــت  الشــعبية،  الموســيقى  صدحــت 

الأيــدي في الدبكــة عــى الطريقــة الســورية، 

ســياق  هنــا في  وصغــاراً،...  وشــباباً  كبــاراً 

ــداً عــن  ــروح الســورية بعي ــق ال الفــرح تنطل

ــام  ــها النظ ــي كرس ــة الت ــة والطائفي المناطقي

خــلال الخمســة عقــود الأخــرة...

ــانٍ غناهــا  ــاب وأغ ــن ألع ــاء م ولم يخــلُ اللق

ــن للفــرح وعشــق  الأطفــال الســورين المتقن

ــابقه  ــما في س ــاء ك ــن اللق ــما تضم ــاة، ك الحي

ــث  ــة، حي ــة ألماني ــع ترجم ــعر م ــرة للش فق

ــة  ــا بالألماني ــعرية أعاده ــدة ش ــت قصي ألقي

الســيد كايــس ليتواصــل معهــا الجمهــور 

ــكان.. ــدر الإم ــاني ق الألم

ــلات  ــرف العائ ــاءات هــذه تســهم في تع اللق

الســورية والألمانيــة عــى بعضهــا البعــض، كما 

تســهم إســهاماً كبــراً في الاندمــاج الاجتماعــي 

والثقــافي بــن الشــعبن، والتغلــب عــى حاجز 

اللغــة بشــكل كبــر..

شــارك الســيد كايــس في تنظيــم اللقــاءات 

اللحــام  ومحمــود  الســطور  هــذه  كاتــب 

وحذيفــة زكريــا، وقامــت برجمــة كلمــة 

ابنــة  ســوزان حســيان،  البلديــة  مســؤول 

ريــف إدلــب المقيمــة مــع أهلهــا منــذ الشــهر 

الخامــس مــن العــام المــاضي..

انتع��اش الف��رح الس��وري في الري��ف الألمان��ي

ألمانيا - هايدمولي - أحمد الخليل

       في صالــة المعــارض في بلديــة شــاني أورفــا 

الركيــة وبتاريــخ 2015/8/6م أقــام الفنــان زهــر 

هوشــو معرضــاً للتصويــر الضــوئي بالتعــاون مــع 

ــدس  ــع المهن ــورية وم ــة الس ــة الديمقراطي الكتل

عزيــز حمــدان.

ــاة،  ــوء بالحي ــان زهــر هوشــو ممل معــرض الفن

ــكل المناظــر  ــة المدهشــة، ف ــارات الفني وبالاختي

أورفــا  في  لنفســك  التقطتهــا  التــي  الجميلــة 

لوحاتــه،  مــن  لوحــة  في  موجــودة  تجدهــا 

المأخــوذة براعــة وبحرفــة فائقــة المهــارة، وهــو 

ــكان،  ــا في كل م ــي تجده ــخصيته الت ــبه ش يش

فهــو في الأســواق الشــعبية، والحــواري الضيقــة، 

والأســواق، وفي الحدائــق ينتظــر التقــاط اللحظــة 

الجــمال  باتجــاه  العدســة  لفتحــة  المناســبة 

ــا. ــم أمامه المراك

وبالأشــجار،  وبالــراث،  بالضــوء  زهــر  ولــع 

ــن  ــاة النازح ــن، وبمعان ــاس العابري ــوه الن وبوج

الســورين، والفقــراء، يتبــدى أمامــك في معرضــه 

الفنــي الــذي قــى ســنة كاملــة في تجميــع 

لحظاتــه الجماليــة المشــتهاة، فعنــد انبثــاق ضوء 

الشــمس تجــد أغصــان شــجرة وحمامــاً أورفليــاً 

ــه. ــن لقطات ــة م ــاركون لقط ــاً يتش ــاءً قديم وبن

الفنــان زهــر هوشــو لم يحــر افتتــاح معرضــه، 

ــن  ــل م ــورين يرح ــن الس ــر م ــل كث ــه ومث لأن

مهجــر إلى آخــر، فقــد وصــل الفنــان إلى اليونــان، 

التــي تجتــذب خــرة  في طريقــه إلى أوروبــا 

المهــارات الســورية الفــارة مــن جحيــم الحــرب 

ــورية. ــب س ــا الحبي ــرة في بلدن المدم

مع��رض ضوئ��ي.. للمص��ور زه��ير هوش��و
الحرمل - خاص

      في خطــوة حضاريــة، ورؤيــة إنســانية مؤثرة، 

ــف  ــرع بتكلي ــى الت ــان ع ــان تركي ــدم زوج أق

ــت  ــورين، وتناقل ــن الس ــما للاجئ ــل زفافه حف

وشــبكات  وعالميــة،  عربيــة  إعــلام  وســائل 

التواصــل الاجتماعــي صــورة للعروســن بلبــاس 

الزفــاف، وهــما يوزعــان الحلــوى عــى اللاجئــن 

ــورين. الس

ــة  ــار الركي ــادر الأخب ــن مص ــدد م ــب ع وبحس

فــإن العروســن قــررا إنفــاق تكاليــف زواجهــما 

مخيــمات  في  الســورين  اللاجئــن  لإطعــام 

ــا، وبحســب هــذه المصــادر فقــد  اللجــوء بركي

تــم توزيــع الطعــام والحلــوى عــى نحــو 4000 

لاجــئ ســوري.

وقــد تخــى العريــس الشــاب الــركي فتــح اللــه 

أوزومجولــو بالاتفــاق مــع عروســه الركية إسراء 

ــف  ــرع بتكالي ــه بالت ــرح أبي ــى مق ــولات ع ب

ــر  ــن الســورين، مــن خــلال توف زواجــه للاجئ

طعــام لنحــو أربعــة آلاف لاجــئ ســوري في 

حفــل زواجهــما بمدينــة كيليــس الحدوديــة 

الركيــة، التــي لجــأ إليهــا آلاف الســورين، هربــاً 

مــن الحــرب المدمــرة التــي طالــت مدنهــم 

ــم. وقراه

ــه  ــة »كيمسِ ــة الركي ــة الخري ــرت الجمعي ون

يــوك مــو«، التــي أشرفــت عــى توزيــع الطعــام، 

للعريــس  »تويــر«  عــى حســابها في  صــوراً 

عــى  الطعــام  يوزعــان  وهــما  وعروســه 

اللاجئــن، في خــر انتــر سريعــاً في وســائل 

الإعــلام الإلكرونيــة. وقــد لاقــت هــذه الخطــوة 

ــراً في وســائل التواصــل الاجتماعــي،  تفاعــلاً كب

فعــل  بوســت«  »واشــنطن  موقــع  ووصــف 

ــدق«  ــة لا تص ــه »هدي ــه بأن ــس وعروس العري

للاجئــن.

عروس��ان تركي��ان يتبرع��ان بتكالي��ف زواجهم��ا 
للاجئين الس��وريين

الحرمل ـ وكالات
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زاويـة حـرة

WWW.ALHARMAL.COMالآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

     أقــدم تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« عــى إعــدام 

ــد  ــنة، بع ــود 31 س ــن الحم ــامة مع ــدني أس ــط الم الناش

اعتقالــه بتاريــخ 2015/6/16 عــى خلفيــة نشــاطه المــدني، 

والشــهيد أســامة مــدرس للرياضــة البدنيــة، ومتطــوع في 

ــة،  ــرع الرق ــوري، ف ــربي الس ــر الع ــلال الأحم ــة اله منظم

وهــو مــن أوائــل أهــل الرقــة الذيــن خرجــوا ضــد نظــام 

الأســد، مطالبــن بالكرامــة والحريــة، وهتــف للرقــة مــن 

ــده  ــر وال ــا، ويعت ــة درع ــري بمدين ــع العم ــاحة الجام س

ــة،  ــة بالحري ــن صدحــت حناجرهــم مطالب ــل م ــن أوائ م

حيــث وقــف مقاطعــاً خطيــب الجمعــة، وطالبــه بقــراءة 

الفاتحــة عــى أرواح شــهداء درعــا بــدلاً مــن تمجيــد الأســد 

والدعــاء لــه.

اعتقــل النظــام، الشــهيد أســامة أكــر مــن مــرة، وأصيــب 

بطلــق نــاري في فــرع أمــن الدولــة أثنــاء التحقيــق معــه، 

التــي  الســلمية  بالمظاهــرات  مشــاركته  خلفيــة  عــى 

تطالــب بإســقاط الأســد وأعوانــه المجرمــن، وتابع نشــاطه 

التطوعــي إثــر تحريــر محافظــة الرقــة مــن العصابــة 

ــلال  ــة اله ــه في منظم ــلال عمل ــن خ ــك م ــدية، وذل الأس

الأحمــر وفي تجمــع شــباب الرقــة الحــر، وتقديــم خدماتــه 

الإســعافية للجرحــى والمصابــن بقصــف الطــران الأســدي.

تنظيم الدولة يعدم الناش��ط أسامة معن الحمود

       نالــت الطالبــة رفيــف العلــوش المرتبــة الأولى في 

الشــهادة الثانويــة عــى مســتوى الطــلاب الســورين 

في مدينــة شــاني أورفــا الركيــة، وهــي مــن الأوائــل 

تركيــا،  الســورين في كل  الطــلاب  عــى مســتوى 

العلمــي،  بالفــرع   94.5% معــدل  نالــت  حيــث 

ــرك  ــرع المش ــرع الأدبي، و%93.4 بالف و%89.6 بالف

حيــث يدمــج النظــام التعليمــي الــركي الثانويــة 

العامــة بــكل فروعهــا بأســئلة موحــدة وتتــم كافــة 

الاختبــارات في يــوم واحــد خــلال ثــلاث ســاعات 

ــة. ــة مؤتمت ــة رقمي ــف وبطريق ونص

كانــت  العلــوش  رفيــف  الطالبــة  بــأن  ويذكــر 

قــد نالــت المرتبــة الأولى عــى مســتوى ســورية 

2012م،  عــام  الإعداديــة  الشــهادة  امتحانــات  في 

وكانــت قــد رفضــت حضــور التكريــم الــذي دُعيــت 

ــوري احتجاجــاً عــى  ــل القــصر الجمه ــن قب ــه م إلي

تصرفــات النظــام الوحشــية ضــد المواطنن الســورين 

المطالبــن بالحريــة، رغــم كل المغريــات التــي وعــد 

ــا  ــرة وهداي ــل بالطائ ــن نق ــصر م ــو الق ــا موظف به

ــة. ــة وقيّم ثمين

وتتمنــى الطالبــة رفيــف العلــوش دراســة الهندســة 

في إحــدى الجامعــات العالميــة للمســاهمة في إعــادة 

إعــمار ســورية عــى أســس فنيــة وعلميــة متطــورة 

وجديــدة، تليــق بتضحيــات الشــهداء والجرحــى 

ــورين. ــن الس والمهجري

الطالبة رفيف العلوش..
 الأولى في الشهادة الثانوية في مدينة شانلي أورفا التركية!

      صرح وزيــر العمــل الــركي والضــمان الاجتماعــي فــاروق 

ــن  ــا ل ــوم الجمعــة المــاضي أن تركي ــرز ي ــة روي ــك لوكال جلي

تمنــح تصاريــح عمــل للاجئــن الســورين المقيمــن عــى 

ــراك  ــاً لأت ــيكون ظالم ــج س ــذا الرنام ــل ه ــا، لأن مث أراضيه

الذيــن يبحثــون عــن وظائــف، مراجعــاً بذلــك عــن تصريــح 

لــه كان قــد نقلــه عنــه موقــع »تــرك بــرس« في بدايــة هــذا 

العــام بهــذا الخصــوص، محــدداً نســبة عــرة بالمئــة للعمالــة 

الســورية، ومضيفــاً أنــه لــن يســمح بتشــغيل الســورين 

ــب تقــل عــن الحــد الأدنى. بروات

كل ذلــك اعتــماداً عــى الاقراحــات التــي كانــت قــد رفعتهــا 

ــي  ــا، والت ــة عليه ــركي للمصادق ــان ال ــل إلى الرلم وزارة العم

تتمحــور حــول توظيــف الســورين.

لا شــك أن تركيــا تمــر بظــروف صعبــة بســبب إيوائهــا أكــر 

عــدد مــن الســورين اللاجئــن، وأنهــا قــد تضطــر إلى إعــادة 

ــا  ــة، وأنه ــكيل حكوم ــى تش ــق ع ــدم التواف ــات لع الانتخاب

تتعــرض لاعتــداءات وأعــمال حربيــة عــى حددوهــا وفي 

الداخــل، وأن لديهــا نســبة مــن البطالــة عليهــا أن تأخذهــا 

ــق  ــة بتطبي ــة معني ــة المضيف ــر أن الدول ــار، غ ــن الاعتب بع

الالتزامــات المفروضــة عــى عاتقهــا بموجــب الاتفاقيــات 

الدوليــة، الأمــر الــذي يقتــي التعامــل مــع قضيــة اللاجئــن 

ــية. ــرات السياس ــن المتغ ــداً ع ــانية، بعي ــا الإنس بأبعاده

لا بــد مــن الاعــراف بكثــر مــن الوفــاء أنّ تركيــا التــي 

ــورين  ــن الس ــن اللاجئ ــلاً م ــاً وهائ ــاً جماعي ــت تدفق واجه

منــذ بدايــة الثــورة، قــد بذلــت جهــوداً ليســت بالقليلــة مــن 

ــم. ــر احتياجاته ــم، وتوف ــتيعابهم، وحمايته ــل اس أج

غــر أنــه عــى تركيــا أن تبــذل جهــداً أكــر في إيجــاد الحلــول 

الحصــول  في  الســوري  اللاجــئ  حــق  لضــمان  المناســبة 

ــة  ــبة والريع ــات المناس ــاد الآلي ــل، وإيج ــة عم ــى فرص ع

ــة  ــة الفرص ــورين، وإتاح ــن الس ــهادات الجامعي ــة ش لمعادل

ــا  ــى تركي ــما ع ــة، ك ــق الركي ــات والمراف ــل في المؤسس للعم

العمــل عــى إيجــاد آليــات لتوفــر الحمايــة الدائمــة وليــس 

ــه في  ــه وإدماج ــة توطين ــوري، وإمكاني ــئ الس ــة للاج المؤقت

المجتمــع الــركي، وإشراكــه في الضــمان الصحــي، والنظــر إلى 

ــة  ــدن الركي ــن في الم ــمات والمنتري ــارج المخي ــم خ ــن ه م

ــة إلى  ــم بحاج ــائحن، وأنه ــوا س ــون وليس ــم نازح ــى أنه ع

الحمايــة والرعايــة فيــما يخــص ظــروف حياتهــم ومعاشــهم 

اليومــي عــى مســتوى الحصــول عــى ســكن معقــول الأجــر، 

ــر المســاعدات  ــاء، وتوف ــاء والم ــر الكهرب والمســاعدة في فوات

ــادل، ووضــع  ــا بشــكل ع الإنســانية، والإشراف عــى توزيعه

لوائــح ناظمــة وواضحــة لاســتيعاب كافــة الطــلاب الســورين 

ــي. ــم الأولي والجامع في التعلي

ــذا  ــا ه ــر واقعن ــا لم نخ ــراك: إنن ــا الأت ــول لأصدقائن ــا نق إنن

ــد،  ــع الجدي ــذا الوض ــية إلى ه ــا القاس ــا ظروفن ــا دفعتن وإنم

وأنــه علينــا أن نتعــاون مــن خــلال لجــان مختصــة ومشــركة 

ــع  ــة م ــبة، والمتوافق ــول المناس ــاد الحل ــن إيج ــث ع في البح

ــا  ــدولي الإنســاني، وم ــون ال ــركي والقان ــي ال ــون الوضع القان

يتضمنــه القانــون الــدولي العــام مــن ضمانــات لحقــوق 

ــن. اللاجئ

وزير العمل التركي:
لا تصاريح عمل للاجئين السوريين

غ��ير  اللاجئ��ين  حق��وق 
مرتبطة بالمتغيرات السياسية
بسام البليبل
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